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المستخلص
عنوان البحث: )الجبل فضاء سرديا: دراسة في المنجز القصصي لمحمد علوان(.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إلى تســليط الضــوء علــى الجبــل بوصفــه فضــاء ســرديا 
في المنجــز القصصــي للقــاص محمــد علــي علــوان، ويقــوم البحــث علــى تتبــع مظاهــر تشــكيل 
الفضــاء المــكاني وتقاطباتــه، وبيــان الأبعــاد الدلاليــة للفضــاء، ورصــد أوجــه العلاقــة بــن الفضــاء 

المــكاني والعناصــر البنائيــة للخطــاب القصصــي. 
منهــج البحــث: يعتمــد البحــث علــى المقاربــة البنيويــة في تحليــل النصــوص ورصــد المظاهــر 

البنائيــة لفضــاء الجبــل.
أهــم النتائــج: توصَّــل البحــث إلى بعــض النتائــج الــي تتمحــور حــول عنايــة القــاص بالعنصــر 
الجبليــة  البيئــة  مــن خــال وصــف  وذلــك  الجبلــي خاصــة،  عــام، وبالمــكان  بشــكل  المــكاني 
بمظاهرهــا الحســية والمعنويــة وتقاطباتهــا المكانيــة، وكشــف البحــث عــن دور الفضــاء الجبلــي في 
خلــق وتوجيــه الــدلالات النصيــة، وإثــراء الســياق الحكائــي بقضــايا إنســانية واجتماعيــة، وتعزيــز 
حضــور الأســطورة كمــوروث ثقــافي، ومــا تحملــه مــن رمــوز ودلالات، إضافــة إلى أثــر الفضــاء 
الجبلــي في بنــاء الشــخصيات وتوجيــه الأحــداث بمــا يتســق مــع ســر الحــكايات، وتأثــره في لغــة 

الســرد وتأثــره بهــا.
أهــم التوصيــات: الاهتمــام بدراســة الفضــاء الســردي وأثــره في بنــاء العــوالم الأدبيــة، وبخاصــة 

الفضــاء الجبلــي؛ نظــرا لتوجــه كثــر مــن الدراســات إلى فضــاء المدينــة أو الصحــراء، وغيرهــا.
كلمــات مفتاحيــة: الفضــاء الســردي، الفضــاء المــكاني، محمــد علــوان، القصــة، القصــة 

القصــرة.



425
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

Abstract

Research Objectives: This research aims to highlight the mountain as a narra-
tive space in the short stories of Muhammad Ali Alwan. This is achieved by tracing 
the formation and polarities of the spatial environment, explaining its semantic di-
mensions, and examining the relationship between the spatial space and the structural 
elements of the narrative discourse.

Research Methodology: The study relies on a comparative approach to analyze 
texts and observe the structural features of the mountain as a narrative space.

Research Findings: The findings indicate the narrator’s interest in the spatial el-
ement in general, and in the mountainous setting in particular. This includes detailed 
depictions of the mountainous environment with its sensory and symbolic aspects. 
The research also reveals the role of mountain space in creating and directing textual 
meanings, enriching the narrative context with human and social issues, and enhanc-
ing the presence of myth as a cultural heritage bearing symbols and connotations. 
Additionally, mountain space influences character development and the progression 
of events, aligning with the narrative structure of stories, and affecting the language 
of narration in constructing spatial story worlds.

Recommendations: Focus on studying narrative space and its impact on con-
structing literary worlds, particularly mountain space, given that many studies have 
concentrated on urban or desert spaces.

Keywords: narrative space, spatial environment, Muhammad Alwan, story, short 
story.
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مقدمة
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن. 

وبعــد:
فقد شــهد الأدب الســعودي تطورا ملموسًــا في فن القصة، لا ســيما في النصف الثاني من 
القــرن العشــرين؛ إذ تأثــرت بالتحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة، واســتطاع رواد الفــن القصصــي 
ترســيخ مكانتــه بــن مختلــف الأجنــاس الأدبيــة؛ ممــا لفــت أنظــار الأدباء والدارســن الذيــن واكبــوا 
تطــور المشــهد القصصــي في أشــكاله ومضامينــه؛ لتصبــح القصــة أحــد أهــم الأجنــاس الأدبيــة 

الــي تعــر عــن همــوم الإنســان وقضــاياه، وتعكــس أثــر البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة.
ويعُــد القــاص محمــد علــي علــوان -رحمــه الله- أحــد أعــام الفــن القصصــي في المملكــة 
بــن عامــي 1977م-2023م،  العربيــة الســعودية، وقــد أصــدر تســع مجموعــات قصصيــة 
احتــوت علــى مــا يزيــد عــن مئــة وثلاثــن قصــة متفاوتــة بــن القصــة القصــرة، والقصــة القصــرة 
جــدا، والمتأمــل لهــذا النتــاج يلحــظ احتفــاءه بالمــكان كعنصــر رئيــس مــن عناصــر تشــكيل النــص 
القصصــي، وعامــا مؤثــرا في بنــاء الشــخصيات والأحــداث وتفاعلهــا، وكانــت البيئــة الجبليــة 
حاضــرة بشــكل لافــت للنظــر، ومتداخلــة مــع بنيــة النصــوص القصصيــة؛ ولذلــك رأيــت مــن 
الظاهــرة في المنجــز القصصــي لمحمــد علــوان؛ للكشــف عــن مظاهــر  المناســب دراســة هــذه 
، وبيــان أبــرز التقاطبــات المكانيــة المتعلقــة بالفضــاء الجبلــي،  حضــور الجبــل بوصفــه فضــاء ســرديًّ
والكشــف عــن المســتوى الــدلالي المرتبــط بــه، ورصــد العلاقــة بــن الفضــاء المــكاني )الجبــل( وبقيــة 

عناصــر الســرد.
وفي إطــار البحــث عــن الدراســات الســابقة الــي اهتمــت بتجربــة القــاص محمــد علــوان، فقــد 
تعــددت الدراســات الــي ســلطت الضــوء علــى تجربتــه القصصيــة ضمــن تجــارب أدباء المملكــة 
العربيــة الســعودية، في حــن انفــردت بعــض الدراســات بنتاجــه القصصــي، وهــي في مجملهــا 
قــد اهتمــت بدراســة المضامــن القصصيــة ومســتويات التشــكيل الفــي والتوظيــف؛ ومــن ذلــك 
بحــث: )البنيــة القصصيــة ومســتويات الدلالــة: قــراءة قصــص محمــد علــوان( لعبــد الله الســمطي، 
وبحــث: )المــوروث الثقــافي في قصــص محمــد علــوان( لإبراهيــم أبــو طالــب، وهــي أبحــاث قيمــة في 
بابهــا، إلا أنهــا لم تهتــم بدراســة الفضــاء المــكاني في قصــص علــوان فضــا عــن دراســتها للفضــاء 
القصصيــة  المــكان في المجموعــة  الــي وقفــت عليهــا: )دلالــة  أقــرب الأبحــاث  الجبلــي، ولعــل 
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دامســة( لمكــي موكلــي، وقــد اهتــم بدراســة دلالــة المــكان بشــكل عــام في إحــدى مجموعــات 
علــوان القصصيــة )دامســة(. وبهــذا؛ فلــم أقــف علــى دراســة مســتقلة للفضــاء المــكاني أو الفضــاء 

الجبلــي في تجربــة علــوان القصصيــة.
ويعتمــد البحــث علــى المقاربــة البنيويــة للخطــاب الســردي في قصــص علــوان، مــن خــال 
تتبــع مظاهــر الفضــاء المــكاني وتقاطباتــه، وتحليــل البُعــد الــدلالي للمــكان، وبيــان ارتباطــه وتأثــره 
في العناصــر البنائيــة للســرد؛ معتمــدًا في ذلــك علــى المجموعــات القصصيــة المنشــورة، وعلــى 
الــي تضــم عــددا مــن القصــص مــن ثــاث مجموعــات  مدونــة محمــد علــوان الإلكترونيــة)1( 

قصصيــة ممــا لم أقــف علــى نســخه الورقيــة.
وينتظــم البحــث في مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، أمــا المقدمــة فتضمنــت أهميــة 
الموضــوع وأهدافــه والدراســات الســابقة ومنهــج البحــث وخطتــه، وجــاء التمهيــد لبيــان مفهــوم 
وتجربتــه  علــوان  محمــد  بالقــاص  وتعريفًــا  النقديــة،  الدراســات  في  وقيمتــه  الســردي  الفضــاء 
المــكاني للجبــل وأبــرز  أمــا المبحــث الأول، فقــد اهتــم بدراســة مظاهــر الفضــاء  القصصيــة، 
التقاطبــات المكانيــة، في حــن نهــض المبحــث الثــاني بدراســة الفضــاء الــدلالي وأهــم المعــاني 
والــدلالات الــي مثَّلهــا فضــاء الجبــل، واهتــم المبحــث الثالــث برصــد العلاقــة بــن الفضــاء المــكاني 
وعناصــر الســرد كالشــخصيات والأحــداث واللغــة، وتضمنــت الخاتمــة تلخيصــا لأبــرز نتائــج 

البحــث وتوصياتــه، تلاهــا قائمــة بمصــادر البحــث ومراجعــه.

./https://mohammedalwan.com :مدونة محمد علوان (((
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التمهيد
أولً: مفهوم الفضاء السردي:

علــى الرغــم مــن تأخــر الدراســات النقديــة في الوقــوف علــى مفهــوم الفضــاء الســردي في 
الأعمــال الأدبيــة، فإنهــا تمكنــت مــن تأســيس رؤيــة أوليــة لصياغــة المفهــوم وتحديــد منطلقاتــه، 
فهــو يتخطــى حــدود )المــكان( وصــولا إلى رؤيــة أشمــل تنظــر إلى الفضــاء علــى أنــه وعــي يبحــث 
في عمــق الكتابــة جماليًّــا وتكوينيًّــا، ويتلبَّــس بالذاكــرة والهويــة والوجــود)1(، إضافــة إلى دوره 

المرتبــط بأمكنــة الوقائــع والأحــداث الحكائيــة المتشــكلة داخــل ســياق الحكايــة.
وقد ظهرت الدراســات النقدية المعنية بالفضاء الســردي منذ القرن التاســع عشــر الميلادي، 
مواكبــةً التحــول الســردي الــذي جعــل الفضــاء عنصــرا رئيسًــا مــن عناصــر البنيــة الســردية؛ وذلــك 
بأن تحــول الســرد الجديــد مــن »وصــف الأمكنــة باعتبارهــا توقيفــا للحكــي ومجــرد تزيــن، والقفــز 
بهــا إلى اعتبارهــا مســاهمة في تأســيس الخطــاب الروائــي«)2(؛ ليمثــِّل العلاقــة بــن الفضــاء وســائر 
العناصــر التكوينيــة كالشــخصيات والأحــداث، ومــا يحملــه مــن دلالات تتكشــف مــن خــال 
ويظهــر  والأحــداث،  الشــخصيات  تلــك  بنــاء  المؤثــر في  ودوره  الســردي  الفضــاء  تمظهــرات 
الفضــاء كعنصــر رئيــس يشــكِّل الكتابــة وتتشــكل مــن خلالــه، وهــو مــا جعــل البحــث في بنيــة 

الفضــاء بحثــا في عمــق الكتابــة وعناصرهــا وتكوينهــا.
ويــرى بعــض النقــاد أن حضــور الفضــاء الســردي لم يصــل إلى رؤيــة تأصيليــة واضحــة، وأن 
مــا كُتــب حــول الفضــاء محــض اجتهــادات متفرقــة، لهــا قيمتهــا، إلا أنهــا لا تــزال بحاجــة إلى 
معرفــة تراكميــة تفُضــي إلى بنــاء تصــور شــامل، وصــولا إلى تأســيس نظريــة متكاملــة عــن الفضــاء 

الحكائــي.)3(
ويعُــد المــكان رافــدا مؤثــرا في دراســة شــعرية المــكان وأثــره في بنيــة العمــل الأدبي كمــا ظهــر 
لدى غاســتون باشــار في كتابه )جماليات المكان( الذي انطلق من فكرة مفادها أن الكتَّاب  

))) ينظر: حسن نجمي، شعرية الفضاء السردي، ط1، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، 2000م، ص12.
))) حوريــة الظــل، الفضــاء في الروايــة العربيــة الجديــدة، د. ط، دمشــق، دار نينــوى للدراســات والنشــر والتوزيــع، 

ص30.  2011م، 
))) ينظــر: حميــد لحمــداني، بنيــة النــص الســردي مــن منظــور النقــد الأدبي، ط3، الــدار البيضــاء، المركــز الثقــافي العــربي، 

2000م، ص53.
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قــد لجــؤوا إلى العــالم المــادي الــذي يعرفــون تفاصيلــه ويألفــون مكوناتــه لبنــاء تصوراتهــم ورؤاهــم)1(، 
ثم اتســع هــذا المفهــوم لــدى النقــاد ليخــرج مــن إطــار المــكان ويمتــزج بالزمــن لتصبــح العلاقــة 
بينهمــا علاقــة وجــود؛ فيكــون الزمــن دالًّ علــى المــكان، والمــكان دالا علــى الزمــن، وهــي رؤيــة 

نتــج عنهــا مصطلــح )الزمــكان()2(؛ تأكيــدا علــى هــذا الارتبــاط بينهمــا.
أما الدراسات النقدية العربية، فقد تفرقت في تلقي مفهوم الفضاء وترجمته إلى مصطلحات 
عــدة كالفــراغ، والمــكان، والفضــاء، كمــا يظهــر عنــد ســيزا قاســم الــي تنظــر للمــكان الســردي 
علــى أنــه مــكان خيــالي تخلقــه الكلمــات بمقوماتــه الخاصــة وأبعــاده المميــزة)3(، في حــن تتســع 
الرؤيــة عنــد حميــد لحمــداني في تلقيــه للفضــاء ليكــون أشمــل مــن المــكان، فهــو يشــر إلى المســرح 
الســردي بكامله، في حين أن المكان يمثِّل جزءا من مجالات الفضاء الســردي، والفضاء عنده 

»يفَــرَِض دائمــا تصــور الحركــة داخلــه، أي يفــرض الاســتمرارية الزمنيــة«.)4(
ولعــل الرؤيــة الــي تبلــورت في كتــاب حســن نجمــي )شــعرية الفضــاء( تتســق مــع طبيعــة 
الفضــاء بوصفــه عنصــرا ســرديا يتلبَّــس بالكتابــة، وتتموضــع الأحــداث داخلــه، ليصبــح بذلــك 
عالَمًــا متكامــا يظهــر في عناصــر الســرد المختلفــة، ويشــارك في بنيــة الحكايــة، ويســهم في 
صناعــة الأحــداث وتوجيــه الشــخصيات، فهــو »مبثــوث في كل مناطــق النــص، مُايــث لبنيــة 
الحكايــة ذاتهــا، وليــس كامنــا فقــط في معجــم الكلمــات والعلامــات الفضائيــة، أو الأمكنــة الــي 

تعــر عنهــا الحكايــة«.)5(
ويدعــو الناقــد عبــد الملــك مــرتاض إلى اســتخدام مصطلــح )الحيَـِّـز( بــدلا عــن مصطلحــي 
)المــكان والفضــاء( اللذَيــن نقُــا عــن طريــق المترجمــن دون تدقيــق؛ إذ إن مصطلــح المــكان يــدل 
علــى المــكان الجغــرافي دون غــره، أمــا الفضــاء، فإنــه يحمــل دلالــة الفــراغ والخــواء، علــى عكــس  

))) ينظر: غاستون باشلار، جماليات المكان، ت: غالب هلسا، ط2، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع، 1984م، ص38.

))) ينظــر: ميخائيــل باختــن، أشــكال الزمــان والمــكان في الروايــة، ت: يوســف حــاق، دمشــق، منشــورات وزارة 
الثقافــة، 1990م، ص5.

))) ينظــر: ســيزا قاســم، بنــاء الروايــة: دراســة مقارنــة في ثلاثيــة نجيــب محفــوظ، د. ط، القاهــرة، مكتبــة الأســرة، 
ص104. 2004م، 

))) لحمداني، بنية النص السردي، ص63.
))) حسن نجمي، شعرية الفضاء، ص72.
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الحيِّــز الــذي يُســتعمل دلالــة علــى الــوزن والثقــل والحجــم والشــكل.)1( ويمكــن أن نطمئــن إلى 
مصطلــح الفضــاء بمــا يحملــه مــن دلالــة الشــمولية والاتســاع، وقدرتــه علــى تجــاوز مفهــوم الفــراغ 
والخــواء لانشــغاله بمدلولاتهــا المجازيــة؛ بحيــث تُثـّـل جانــب امتــاء تأويلــي، وهــو مــن جانــب 
آخــر يتســق مــع مفهــوم )الفضــاء النصــي()2( الــذي يشــتغل علــى مســاحة الكتابــة وطريقتهــا، 

وتوظيــف العناصــر الطباعيــة وترتيبهــا داخــل الكتــاب.
والمتأمــل في حضــور مفهــوم الفضــاء في هــذه الدراســات النقديــة يلحــظ وعيهــا بعناصــره 
ومكوناتــه ودلالاتــه، إلا أن زاويــة النظــر تختلــف مــن حيــث حصــر المفهــوم علــى اعتبــار )المــكان( 
جــزءا أصيــا في تكويــن الفضــاء؛ ليفضــي ذلــك الحصــر إلى الدقــة في وصــف الظاهــرة وتمثلاتهــا، 
في حــن يأتي التوســع في المفهــوم لتتحقــق بــه الشــمولية الــي تتســم بهــا دلالــة الفضــاء، ويتجــاوز 

حــدود )المــكان( ليشــمل الأنــواع المختلفــة كالفضــاء النصــي والــدلالي والمــكاني.
وبالنظــر إلى تعــدد المفاهيــم وتنوعهــا -حصــراً واتســاعًا- فــإن الدلالــة المكانيــة جليــة في 
هــذه الدراســة؛ حيــث تنطلــق مــن فضــاء الجبــل داخــل البنيــة الحكائيــة في قصــص محمــد علــوان؛ 
لتكشــف عــن أثــره في تشــكيل الحكايــة، ودلالاتــه الموضوعيــة والنفســية الــي تتــوارى خلــف 
النــص؛ لذلــك فهــي تتبــى مفهــوم الفضــاء بدلالتــه المكانيــة ليكــون معــادلا للفضــاء الجغــرافي 
الســرد وأحداثــه  لغــة  المتــواري خلــف  الــدلالي  الفضــاء  ليوظــف  ذلــك  مــن جهــة، ويتجــاوز 

وشــخصياته.
ثانيا: محمد علوان ومجموعاته القصصية:

يعــد محمــد بــن علــي علــوان مــن أبــرز كتَّــاب القصــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ولــد 
في مدينــة أبهــا عــام 1950م، ونشــأ وتلقــى تعليمــه الأولي فيهــا، ثم انتقــل إلى مدينــة الــرياض 
ليكمــل دراســته الثانويــة ويلتحــق بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب في جامعــة الملــك ســعود 
)جامعــة الــرياض آنــذاك(، وتخــرج فيهــا عــام 1972م، ومــا لبــث أن التحــق بــوزارة الإعــام 
موظَّفــا في قســم المطبوعــات، فتهيَّــأت لــه فرصــة الاطــاع علــى الكتــب في مختلــف الفنــون، 
واختتــم حياتــه المهنيــة في الــوزارة بتوليــه منصــب الوكيــل المســاعد للإعــام الداخلــي، ثم أصبــح 
مستشــارا إعلاميًّــا بعــد تقاعــده، وهــو عضــو مؤســس في مؤسســة عســر للصحافــة والنشــر، 
))) ينظــر: عبــد الملــك مــرتاض، في نظريــة الروايــة: بحــث في تقنيــات الســرد، د. ط، الكويــت، عــالم المعرفــة، 1998م، 

ص121.
))) ينظر: لحمداني، بنية النص السردي، ص53.
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ولــه إســهامات صحفيــة كتابــةً وإشــرافاً، ومشــاركات ثقافيــة في عــدد مــن الأمســيات والملتقيــات 
الأدبيــة داخــل المملكــة وخارجهــا.)1(

أمــا علــى الصعيــد الإبداعــي، فقــد أصــدر محمــد علــوان عــددا مــن المجموعــات القصصيــة 
تضــم في مجملهــا مــا يزيــد عــن مئــة وثلاثــن قصــة، افتتحهــا بمجموعتــه القصصيــة الأولى )الخبــز 
والصمــت( عــام 1977م، ضمــت ثمــاني عشــرة قصــة، بــرزت فيهــا موهبتــه الأدبيــة مــن خــال 

أســلوبه الــذاتي، وقدرتــه علــى مخاطبــة الشــعور والوجــدان.)2(
وبعــد خمســة أعــوام أصــدر مجموعتــه القصصيــة الثانيــة )الحكايــة تبــدأ هكــذا( في 1982م، 
وضمــت ثمــاني عشــرة قصــة أيضــا، اعتمــد في نســجها علــى توظيــف الحكايــة الشــعبية ممتزجــة 
بالملامــح الأســطورية الــي بــرزت في الحــكايات، وشــاعت في الأوســاط الاجتماعيــة، موظفــا 

)القريــة( مــكانا ســرديا تــدور فيــه الأحــداث المتلبِّســة بالأســاطير.)3(
أمــا المجموعــة الثالثــة )دامســة( فقــد صــدرت عــام 1988م، وتضــم عشــرة قصــص، اعتمــد 
في تكوينهــا علــى عنصــر المــكان موظفــا اللغــة المحكيــة في بنيــة الســرد وتســمية الأمكنــة؛ ولذلــك 
»فــإن تفريــغ الحــدث مــن ســياقه المــكاني يفقــده كثــراً مــن دلالتــه. فالمــكان بهــذا الحضــور الطاغــي 

يحتــل وظيفــة بنائيــة وموضوعيــة تضفــي علــى الحــدث حــالات اســتحضار مهمــة«.)4(
وبعــد انقطــاع دام قرابــة ربــع قــرن، اســتأنف علــوان إصــدار مجموعاتــه القصصيــة في عــام 
بعدهــا  توالــت  ثم  2019م،  عــام  )إحداهــن(  مجموعــة  ثم  )هاتــف(،  بمجموعــة  2014م 
المجموعــات القصصيــة )طائــر العِشــا( عــام 2020م، و)تـهَْلــَلْ( عــام 2021م، و)المرتزقــة( عــام 
2022م، وكانــت آخــر مجموعاتــه القصصيــة )مــوز ريــدة( الــي صــدرت عــام 2023م بعــد أيام 

مــن وفاتــه رحمــه الله.
المبحث الأول: الفضاء المكاني

يــرز المــكان كأحــد العناصــر الرئيســة المكونــة للحكايــة، تــدور فيــه الأحــداث وتتفاعــل 
))) ينظر: قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، د. ط، الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 1435ه، 

 ./https://mohammedalwan.com :2: 1176 وينظر: مدونة محمد علوان على الرابط
))) ينظر: قاموس الأدب والأدباء، ج2، ص1177.

))) ينظر: المرجع نفسه. 
))) حســن النعمــي، جدليــة الإنســان والمــكان عنــد محمــد علــوان: مجموعــة »دامســة« مثــالا، مجلــة القافلــة، العــدد 

2023م، ص41. والســبعون،  الثــاني  المجلــد  ســبعمائة، 

https://mohammedalwan.com/
https://mohammedalwan.com/
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الشــخصيات، وتنهــض وظيفتــه بالتأثــر علــى مجــرى الحكايــة؛ فهــو عنصــر يتشــكل بوعــي تام 
مــن الكاتــب، ويحتضــن العناصــر البنائيــة ويتماهــى معهــا في الســياق الحكائــي، ولذلــك فــإن 
ــا بــدلالات وأبعــاد فكريــة ونفســية وموضوعيــة إلى جانــب البعــد  حضــور المــكان يكــون مُمَّ
الجغــرافي أو الوصفــي الــذي يمهــد لــه الحضــور الأولي ويمكِّنــه مــن التغلغــل في ســائر العناصــر 

الأخــرى.
ويرتبــط المــكان باللغــة ليصبــح مــكانا لفظيًّــا متخيــا تصنعــه الحكايــة وتنتجــه اللغــة؛ ليكــون 
معــادلا موضوعيًّــا للمــكان الجغــرافي أو للمــكان في ذهــن الكاتــب)1(؛ ذلــك أن المكانيــة في 
الأدب لا تشــرط وجــود مــكان حقيقــي، بــل تفــرض مــكانً يرسمــه الكاتــب ويشــكِّله؛ لتتخلَّــق 
داخلــه المشــاعر والعواطــف، وقــد تنبَّــه الناقــد الفرنســي )بيــر بيــار( إلى هــذه القضيــة في حديثــه 
عــن تجريــد الأمكنــة في ذهــن الكاتــب، وبنــاء عــالم متخيــل، أو تحويــل المــكان المجهــول إلى أماكــن 

حقيقيــة يحيــط الكاتــب بتفاصيلهــا ومكوناتهــا.)2(
وبالنظــر إلى مفهــوم الفضــاء المــكاني يمكــن أن نتطــرق إلى حضــور المــكان الجغــرافي في 
قصــص محمــد علــوان مــن خــال وصــف المواقــع بأشــكالها وتضاريســها ومكوناتهــا وارتباطهــا 
بالشــخصيات والأحــداث، وصــولا إلى بنــاء عــالم متكامــل تنتظــم داخلــه الــرؤى والأفــكار في 
ســبيل تعزيزهــا في ذهــن المتلقــي، واســتمالته إلى الارتبــاط الذهــي والنفســي مــع ســياق الحكايــة؛ 
ذلــك أن المــكان يقــوم بــدور مؤثــر في تشــكيل الــرؤى الفكريــة والاجتماعيــة والفنيــة الــي يعمــد 
إليهــا القــاص، ليحمــل قيمــة رمزيــة تتصــل بتجســيد المــكان)3(، ومــن ذلــك حديثــه عــن جبــال 
الطبيعيــة،  فيهــا الأحــداث، بمكوناتهــا ومظاهرهــا  تــدور  الــي  القــرى الجبليــة  )أبهــا( ووصــف 
مثــل وصفــه للقريــة في قصــة )دامســة(: »شــاهد قريتــه الحبيبــة تــكاد تنطــق مداميــك مبانيهــا، 
نتــوء أحجارهــا، أبوابهــا الكثيفــة، نوافذهــا الصغــرة... حفــظ عــن ظهــر قلــب أحجــار قريتــه 
الــي  القريــة  بيــوت  إلى  ينظــر  الخفيضــة...  المســقوفة  ســبلها  الملتويــة،  حجــراً حجــراً، طرقهــا 
تتســلق الجبــل، تتداخــل ملتصقــة ببعضهــا البعــض، متقاربــة ينظــر إليهــا الناظــر كبيــت واحــد 
بعشــرات الأبــواب، بنوافــذ متعــددة تنظــر إلى جميــع الأنحــاء«)4(، ويظهــر مــن خــال وصفــه 

))) ينظر: حسن بن حجاب الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية، ط1، 1427ه-2006م، ص294. 
))) ينظــر: حســن المــودن، الأدب والتحليــل النفســي، د. ط، قطــر، كتــاب الدوحــة، وزارة الثقافــة والرياضــة، د. ت، 

ص117.
))) ينظر: لحمداني، بنية النص السردي، ص70.

.https://mohammedalwan.com/?p=138 :مدونة محمد علوان، قصة دامسة، على الرابط (((
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لتضاريس المكان، وقِدَم جدرانها، وتشــكُّل بيوت القرية وطرقها، اســتمالة المتلقي وإشــراكه في 
تفاصيــل القصــة وأحداثهــا مــن خــال رســم صــورة متكاملــة للموقــع الجغــرافي؛ متخــذا مــن ذلــك 
الوصــف ســبيلا لضــخ المشــاعر والعواطــف للتأثــر علــى المتلقــي. ومــن ذلــك افتتاحــه وصــف 
القريــة بـ»قريتــه الحبيبــة«، وأنــه حفــظ تضاريســها عــن ظهــر قلــب، وتصويــره لتقــارب البيــوت 
وتداخلهــا بحيــث يراهــا الناظــر كأنهــا بيــت واحــد بنوافــذ تطــل علــى جميــع الجهــات، ولا يخفــى 
مــا في هــذا التصويــر مــن دلالات يســعى الكاتــب لتكريســها والتأكيــد عليهــا، دلالات محمَّلــة 
بمعــاني الحــب والانتمــاء، وقــوة العلاقــة والترابــط بــن أبنائهــا مــن خــال تداخــل البيــوت لتكــون 
بمثابــة بيــت واحــد يحتمــي بــه أهلــه، ويمكِّنهــم ذلــك مــن مراقبــة جميــع الجهــات، وهــو مــا يحيــل 
إلى دلالــة الأمــان الــذي يمكنهــم مــن تجنــب المخاطــر والتهديــدات الخارجيــة، وتتجلــى قصديــة 
هــذه الــدلالات الــي حملهــا وصــف المــكان قولــه بعــد ذلــك: »هــل تخشــى شــيئًا تلــك البيــوت 
الطينيــة، هــذه الأحجــار الصلــدة، هــل يقبــع في داخــل صلابتهــا خــوف يشــبه خــوف الإنســان 

وحيرتــه؟«.)1(
وفي قصــة )مــوز ريــدة( يقــدم علــوان وصفــا موجــزا للمنــزل الــذي احتضــن شــخصية البطلــة 
ووالديهــا: »كان منزلهمــا في قمــة جبــل تمــرق بــه الســحب والــروق والرعــود الــي تمنــح العائلــة 
الصغــرة معــى وطعمــا مختلفــا للحيــاة... أحاطــت الزوجــة منزلهــا بأحــواض زرعــت بهــا الريحــان 
والــوزَّاب والنعنــاع، تســقيها كل يــوم... كان ديدنهــا كل صبــاح تحتطــب وتضيفــه إلى )الســريف( 
الــذي ينمــو يومــا إثــر الآخــر.. الحطــب مــن ضــرورات بيــوت القــرى«)2(، وهــو وصــف لمكــونات 
المنــزل وهيئتــه بذكــر موقعــه، ووصــف زواياه الــي تنمــو بهــا النبــاتات العطريــة، وتجتمــع فيهــا أكــوام 
الحطــب دليــا علــى جدِّيــة العمــل الــدؤوب واســتمراريته، ويظُهــر ذلــك بســاطة الحيــاة وديمومتهــا 
علــى نســق واحــد، يشــي بالطمأنينــة الــي تعيشــها الأســرة؛ لتأخــذ الأحــداث بعــد ذلــك ســياقاً 
مختلفًــا حــن تتعــرض )موز ريــدة( لمتغــرات صحيــة واجتماعيــة تتحــول معهــا الحيــاة الهادئــة إلى 

همــوم وعقبــات لا تســلم منهــا البيــوت وإن نأت واســتقرت في رأس جبــل.
وتســميتها  مواقــع حقيقيــة،  علــى  الإحالــة  مــن خــال  الجغــرافي  المــكان  ويتمثــل حضــور 
بأسمائهــا المعروفــة، وهــو حضــور بارز في قصــص علــوان؛ حيــث يُكثــر مــن ذكــر المواقــع الجغرافيــة 
الحقيقيــة، ويمدهــا بــدلالات مــن خــال الســياق القصصــي منطلقــا مــن الذاكــرة التراثيــة والتاريخيــة 
للمــكان، الــي تضفــي عليــه صبغــة واقعيــة وقيمــة دلاليــة، معتمــدا علــى ذاكــرة المتلقــي ومعرفتــه 

.https://mohammedalwan.com/?p=138 :المصدر نفسه، على الرابط (((
))) محمد علوان، موز ريدة،، ط1، الرياض، دار أدب للنشر والتوزيع، 1444ه-2023م،  ص7.
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بتفاصيــل المــكان، أو إثارة فضولــه لمعرفــة تاريــخ المــكان وتراثــه، ويضطلــع المــكان بــدور مؤثــر 
في تشــكيل الــرؤى الفكريــة والاجتماعيــة والفنيــة الــي يعمــد إليهــا القــاص، ليحمــل قيمــة رمزيــة 

تتصــل بتجســيد المــكان. 
ويأتي جبل )تـهَْلَل( كأحد أبرز المواقع الجغرافية التي دارت فيها أحداث مجموعته القصصية 
الــي حملــت اسمــه، وهــو أحــد جبــال أبهــا الشــهيرة القابعــة في الجنــوب الغــربي مــن المملكــة العربيــة 
ــودة( المعروفــة، ويبــدو الجبــل كأنــه »حــارس يفتــح للشــمس بابا  الســعودية، ويحتضــن قريــة )السُّ
للغــروب ويودعهــا وهــي تتجــرد لتدخــل البحــر«)1(؛ ولذلــك فقــد مثَّــل اختيــار المــكان الجغــرافي 
مرجعيــة ثقافيــة تمــد النــص القصصــي بكثــر مــن الأبعــاد الثقافيــة والاجتماعيــة، ويظهــر ذلــك 
مــن خــال وصفــه للجبــل، فهــو جبــل لــه »حكاياتــه الــي خبأتهــا الأيام عــن الليــالي... باحثــة 
عــن ســر الحــكايات المتشــابكة مــع شــجر اكتهــل مثقــا بقصــص الجــن والإنــس وطــروق الثلابــة 
الــي تختفــي ملامحهــم، ثم تســتبين مــع هــدأة الليــل حيــث ينبــت العشــق«، وهــو -أي تهلــل- 
»ذاكــرة النــاس الذيــن عــروا بــن الأشــجار مثقبــة قلوبهــم بشــظف الحيــاة والبحــث عــن عمــل أو 
أمــل ينجيهــم مــن فقــر قراهــم«، وهــو »رفيــق الغيــم الدائــم، وفي صمتــه تختــزن حــكايات الأولــن 

والآخرين«.
ــا لمــا تحملــه  إن اختيــار )تهلــل( مســرحا لأحــداث الحــكايات القصصيــة كان مســوِّغًا ومهيئً
تلــك الحــكايات مــن مضامــن ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بحيــاة الجبــال، ومــدى ارتبــاط الإنســان 
بجــذوره وانتمائــه إلى المــكان الــذي نشــأ وترعــرع فيــه، ومــا يعايشــه مــن همــوم وصعــوبات تــزداد 
بمرور الأيام، وكيف اســتطاع حماية تاريخه وعاداته من زحف المدن وتأثيرها في قرى الســهول، 
إضافــة إلى مــا تحملــه حيــاة الجبــال مــن مــوروث ثقــافي وأســطوري نمــا في بيئــة مليئــة بالأســرار 
والغيبيــات الــي تختبــئ في كهــوف الجبــال ووديانهــا وغاباتهــا؛ ولذلــك فقــد حملــت حــكايات 

)تهلــل( عــددا مــن الموضوعــات والقيــم الثقافيــة والاجتماعيــة كمــا ســيمر بنــا.
وفي قصــة )مــوز ريــدة( يصــف القــاص عــددا مــن المواقــع الحقيقيــة في رحلــة الفتــاة ومرافقيهــا 
بـ)المســقي(  الطريــق مــرورا  مــن أعــالي الجبــال إلى المشــفى في ضواحــي أبهــا؛ حيــث ســاقهم 
و)القرعــاء(، ثم اتجهــوا بعــد ذلــك إلى قــرى )الشــرف( وصــولا إلى )ســوق الثــاثاء()2(، وهــي 
أسمــاء أماكــن حقيقيــة، تكشــف عــن طــول الرحلــة وصعوبتهــا؛ لمرورهــم بعــدد مــن الأوديــة 

))) محمد علوان، تهلل: حكايات الجبال، ط1، الرياض، دار تشكيل للنشر والتوزيع، 2022م، ص11.
))) ينظر: علوان، موز ريدة، ص12.
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والغــابات وصــولا إلى المشــفى؛ ليُعــوِّل القــاص بذلــك علــى ثقافــة القــارئ ومعرفتــه بالأماكــن، 
ويمكن أن نقف على ملمح طريف حين أشار القاص إلى ذهابهم إلى )سوق الثلاثاء( -رغم 
بعــده- بعــد فراغهــم مــن زيارة المشــفى في )المســقي(؛ ذلــك أن أهــالي الجبــال يغتنمــون فرصــة 
نزولهــم مــن أعــالي الجبــال لــزيارة الســوق وحمــل مــا يحتاجونــه مــن ضــروريات الحيــاة؛ إذ لا يتهيــأ 

لهــم فعــل ذلــك علــى الــدوام.
• أنواع التقاطب المكاني:	

الــي  الضديــة  الثنائيــة  المتمثــل في  التقاطــب  المــكاني باســتعراض  الفضــاء  وتنهــض دراســة 
يشكِّلها المكان؛ وذلك بالنظر إلى ضدية المكان المفتوح والمغلق، والمألوف والمعادي، والخاص 
والعــام، والداخــل والخــارج، وغــر ذلــك مــن الثنائيــات المؤثــرة في بنيــة الفضــاء المــكاني، وهــو 
تقاطــب يحيــل علــى علاقــات تحــدث بفعــل اتصــال الســارد وشــخصياته بأماكــن الأحــداث)1(، 
وقــد أشــار غاســتون باشــار لهــذه التقاطبــات في دراســته للمــكان مــن حيــث الألفــة، والانفتــاح 
والانغــاق، ودلالــة القبــو والعليــة)2(، تــا ذلــك عنايــة النقــاد البنيويــن والســيميائيين بالتوســع 

في دراســة دلالات التقاطــب وأثرهــا في بنيــة النــص الســردي. 
 وتأسيســا علــى ذلــك ســيقف البحــث علــى أهــم التقاطبــات الــي شــكَّلها الفضــاء المــكاني 

في قصــص علــوان، وهــي: المــكان المفتــوح والمغلــق، والمــكان المألــوف والمعــادي.
أولً: المكان المفتوح والمغلق:

يعُــرف المــكان المفتــوح بأنــه »المــكان الموصــوف بالانفتــاح والاتســاع، ولا يوجــد لــه حــدود 
تحــدُّه أو أبعــاد ضيقــة خانقــة لــه«)3(، وهــو المــكان الــذي تنضــوي داخلــه الأماكــن المغلقــة، 
ويتيح للشخصيات التنقل وصناعة الأحداث والالتقاء بالآخرين دون حدود ضيقة كالشارع 
والســوق والقريــة والمدينــة، أمــا المــكان المغلــق فيتمثــل في المــكان المحــدود القابــع داخــل المــكان 
المفتوح، وهو ما يلجأ إليه الشــخص أو يدخل فيه بعد أن كان في المكان المفتوح، كالمســجد 

والبيــت والغرفــة والمكتــب.

))) ينظر: عبد الملك آل الشــيخ، تقاطب الفضاء في المجموعة القصصية تضاريس الرخام، مجلة العلوم العربية، العدد 
الخامس والستون، 1443ه، ص357. 

))) ينظر: باشلار، جماليات المكان، ص35.
))) ينظر: آل الشيخ، تقاطب الفضاء، ص358.
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ولعــل الجبــل بمكوناتــه وتضاريســه يمثــل المــكان المفتــوح في عــدد مــن قصــص علــوان؛ فأصبــح 
الجبــل عالمــا فســيحا للإنســان، يســعد فيــه بأوقــات الصفــاء، ويتكيــف مــع صعــوبات الحيــاة فيــه، 
ومــن ذلــك مــا ورد في قصــة )الرمــاد( علــى لســان الطبيــب وهــو يصــف حــال الرجــل الجبلــي 
الــذي دخــل العيــادة مــع ابنتيــه: »هــم قادمــون مــن هنــاك، مــن الجبــال البعيــدة، حيــث ينبــت 
الطلــح والحجــارة، وتمطــر الســماء.. الرعــاة مــن جبــل لآخــر وراء الأغنــام، خلــف أحلامهــم.. 
وصــوت حزيــن يصــدر مــن الحناجــر تــردد صــداه رؤوس الجبــال، حيــث لا يملــك الإنســان إلا 
الغنــاء«)1(، ويأتي ســياق الحكايــة علــى بيــان أثــر الحيــاة الجبليــة في هيئــة الإنســان وســلوكه، 
وكيــف يتشــكل في هــذا الفضــاء الرحــب، ويظهــر ذلــك الأثــر في قــول الطبيــب: »الوجــوه، 
الأيــدي، الأقــدام؛ نُتــت مــن هــذه الجبــال الســوداء، تجهَّمــت، قســت عليهــا الحيــاة.. تجــري 
التحمــل والصــر،  الفائقــة علــى  لهــم بشــيء واحــد؛ مقدرتهــم  أعــرف  لاهثــة وراء الأغنــام. 
ويملكــون مــن الطيبــة الكثــر«)2(؛ ذلــك أن طبيعــة الحيــاة تقســو عليهــم في جوانــب كثــرة 
ينعكــس أثرهــا في تكوينهــم ومــا يتصفــون بــه مــن شــدة وحــزم، وينعمــون بطبيعــة ســاحرة وحيــاة 
ألفة تســهم في ترقيق طباعهم وتصفية نفوســهم، ويظهر ذلك من خلال توظيف فضاء الجبل 
في قصــة )موز ريــدة(: »كان منزلهمــا في قمــة جبــل تمــرق بــه الســحب والــروق والرعــود الــي 

تمنــح العائلــة الصغــرة معــى وطعمــا مختلفــا للحيــاة«.)3( 
وقــد كانــت القريــة الجبليــة مــن أهــم معــالم الفضــاء المفتــوح الــي تــردد ذكرهــا كثــرا في قصــص 
علــوان، إلا أنهــا في الوقــت ذاتــه قــد ضمــت في طياتهــا عــددا مــن الأماكــن المفتوحــة والمغلقــة، 
فشــوارع القريــة وأســواقها ومراعيهــا تعــد فضــاءات مفتوحــة تشــكلت فيهــا بعــض الأحــداث 
القصصيــة؛ وكان حضــور )الســوق( كمــكان مفتــوح قــد تكــرر في عــدد مــن القصــص، مثــل 
لإحــدى  مســرحا  الــذي كان  الثــاثاء  وســوق  المشــروخة(،  )المــرآة  قصــة  في  الاثنــن  ســوق 
حــكايات مجموعــة )تهلــل(؛ حيــث يفتتــح القــاص حكايتــه ببيــان منزلــة الســوق، ومــا تحملــه 
ذاكــرة المــكان مــن قصــص وأحــداث: »المدينــة تحتفــل كل مســاء بالقصــص الــي تــروى علــى 
موائــد الطعــام وذكــريات )ســوق الثلــوث( وحكاياتــه الملونــة، لــكل بيــت حكايــة خاصــة بــه... 
ســوق الثلــوث عــرس اجتماعــي يفــدون إليــه مــن تهامــة والســراة، يحملــون بضائعهــم المختلفــة مــن  

.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((

.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((
))) علوان، موز ريدة، ص7.
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الحطــب والفحــم وأنــواع الفواكــه والخضــروات...«)1(، ويقــدم القــاص وصفــا جغرافيــا للمــكان، 
يعكــس أهميــة الســوق في توســطه للمرافــق الحيويــة، ليكــون بذلــك مــكان اجتمــاع الأهــالي: 
»مبــى البلديــة الــذي يقــع في الجنــوب مــن الســوق، الدكاكــن تحيطــه مــن ناحيــة الشــرق حيــث 
تفضــي إلى حــارة )مناظــر( وحــارة )البديــع( وحــارة )الربــوع( في شمــال الســوق، ثم تلــك التلــة 
الرابضــة غــربا متجهــة إلى ســاحة البحــار حيــث مبــى الشــرطة فالجامــع الكبــر، وجنــوبا مبــى 
الإمــارة«)2(، ولم يكــن هــذا الســرد والتوصيــف لمــكان الســوق ومكانتــه إلا تهيئــة للحــدث الأبــرز 
الــذي تشــكلت فيــه ســائر أحــداث الحكايــة حــن قُطعــت يــد )حنــش( وعُلِّقــت علــى »عــود 
الإتريــك« في منتصــف الســوق؛ لتأخــذ الحكايــة منحــى جديــدا مــن خــال الاســرجاع الزمــي 
لســرد أحــداث قصــة )حنــش( القــادم مــن أعــالي الجبــال، يتبــع أحلامــه بعــد أن خلَّــف وراءه 

أهلــه ومحبوبتــه )نالــة(.
ويمكــن أن يلحــظ القــارئ مــا تمثلــه شــوارع القــرى الجبليــة ومرافقهــا مــن حميميــة ودفء ناتــج 
عــن روح الألفــة والمحبــة بــن أهــالي القــرى، ويتمثــل ذلــك في تجــاور البيــوت وتداخلهــا حــى 
كأنهــا قــد أصبحــت بيتــا واحــدا يضــم أهــل القريــة، ويصبــح ســوقهم ســاحة واســعة تتجلــى فيهــا 
الصــات الاجتماعيــة والتواصــل الدائــم بــن أهــل القريــة مــن جهــة، وزوار الســوق ومرتاديــه مــن 
لــه بمعــاني الألفــة مــن حيــث وصــف  جهــة أخــرى، إضافــة إلى أن وصــف المــكان المفتــوح يحمِّ
التضاريــس، والشــوارع، والمنــازل، والمرافــق، ووصــف حركــة حيــوانات القريــة الآنســة وأصواتهــا، 
ووصــف الأزهــار والنبــاتات العطريــة الــي تفــوح رائحتهــا في جنبــات البيــوت والأســواق، كل 
ذلــك يســهم في تشــكيل ذاكــرة المــكان، وبنــاء صــورة متكاملــة للقريــة الجبليــة شــكلا ومضمــونا.

وفي مقابــل الأماكــن المفتوحــة تحضــر الأماكــن المغلقــة الــي دارت فيهــا بعــض الأحــداث 
القصصيــة لتتشــكل في داخلهــا كثــر مــن المعــاني والــدلالات الــي عمــد القــاص إلى توظيفهــا، 
وربطهــا بالفكــرة الرئيســة الــي تــدور حولهــا الحكايــة، وفي هــذا الإطــار يــرز المســجد أحــد أهــم 
الأماكــن المغلقــة الــواردة في قصــص علــوان، كمــا جــاء في حــكايات جبــل )تهلــل( عندمــا صعــد 
البطــل إلى الجبــل، حيــث وصــل إلى قريــة )السُّــودة( بعــد مســرة ســبع ســاعات يقطــع فيهــا 
ــه فيهــا بــرد شــديد، ثم دخــل »إلى المســجد الصغــر.. أنفــاس المرتاديــن  الأوديــة والغــابات، يحفُّ
وملابســهم الصوفيــة الثقيلــة الــي يرتدونهــا تمنحــي شــعورا بالــدفء، وضــوء الفانــوس وذبالتــه الــي 

))) علوان، تهلل، ص27.
))) المصدر نفسه. 
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يحــرك شــعلتها الهــواء تمنــح وجــوه المصلــن ملامــح غريبــة لا أكاد أســتبينها«.)1( إن الشــعور 
الحســي بالدفء يتضمن في داخله شــعورا معنويا بالدفء لاعتبارات متعددة؛ إذ إن المســجد 
يمثــل مــكان الطمأنينــة والســكينة والــدفء الروحــي عندمــا يكــون الإنســان علــى اتصــال بخالقــه، 
يأنــس بــه ويلجــأ إليــه مــن صعــوبات الحيــاة ومعاناتهــا، إضافــة إلى مــا تحملــه عمــارة المســجد 
بالمصلــن مــن شــعور بالراحــة والســكينة، ولا ريــب أن وصفــه للمســجد بـ»الصغــر« يزيــد مــن 
امتــاء المســجد وهــو مــا  النفســي؛ إذ إنَّ صغــر المســاحة تتضمــن معــى  الشــعور بالــدفء 

يكشــفه مــن خــال وصــف الــدفء الناتــج عــن »أنفــاس المرتاديــن«.
وفي موضــع آخــر يتحــدث عــن المســجد كمصــدر للأمــن والأمــان، ومقــر للقــرارات السياســية 
والاجتماعية، »كل مســجد لدى أهل الجبال يحمل معنى آخر غير الطقس الديني المعتاد... 
المســجد أيام الخــوف والهلــع المــكان الوحيــد الــذي يصــدر أمــر الدفــاع أو الهجــوم، وهــو في وقــت 
الســلم مجلــس الشــورى المنتقــى مــن أهــل القريــة«)2(، وهــو وصــف يحيــل علــى مركزيــة المســجد 
ودوره المؤثــر في الحيــاة القرويــة، وتقــوم معــه الذاكــرة باســتدعاء الــدور الــريادي للمســجد في 

التاريــخ الإســامي حــن كان بمثابــة مركــز متعــدد المهــام.
ولا تلبــث الأماكــن المفتوحــة والمغلقــة أن تندمــج وتتداخــل لتعطــي دلالــة التشــارك والاندمــاج 
بــن أهــالي القريــة لتصبــح بمثابــة الأســرة الواحــدة، ومــن ذلــك مــا ورد في قصــة )الســرة( حــن 
اشــتد المطــر علــى مدينــة أبهــا وقراهــا وكأنــه »مــاء كثيــف تدلقــه الســحب الســوداء علــى الــوديان 
والأرض والبشــر والمنــازل الطينيــة المتشــابهة«)3(، فيئــن وادي أبهــا مــن شــدة الســيل، وتتبعــه 
ــَرَد الــي تعــرّيِ الأشــجار مــن أوراقهــا، ومــع شــدة المطــر والســيول الجارفــة لم تصمــد  حبــات البـ
بعــض منــازل القــرى والأحيــاء فاضطــر أهلهــا للخــروج منهــا ليجتمعــوا في المنــازل الكبــرة أو في 
مخيمــات المتضرريــن، وهنــا يبــدأ مشــهد تحــول المــكان المغلــق )المنــزل الكبــر( ليكــون بمثابــة مــكان 
مفتــوح لاجتمــاع النــاس فيــه، أو يتحــول المــكان المفتــوح )الســاحة العامــة( إلى أماكــن مغلقــة 
)الخيــام(، ممــا هيــأ للســكان أســباب التقــارب والتعــارف عــن كثــب، ونشــأت صداقــات جديــدة 

في هــذه البيئــة الجديــدة الــي لجــؤوا إليهــا. 
وإذا دققنــا النظــر في حضــور المــكان المفتــوح والمغلــق في قصــص علــوان، وجــدنا حضــورا 
طاغيــا للمــكان المفتــوح علــى حســاب المــكان المغلــق؛ ولعــل ذلــك راجــع إلى عنايتــه بالمعــاني 

))) علوان، تهلل، ص22.

))) علوان، تهلل، ص70.
))) علوان، موز ريدة، ص49.
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مــن مرجعيــات  القصــص  ومــا تحملــه  العــام،  الفضــاء  تتشــكل في  الــي  الكــرى  والــدلالات 
ثقافيــة واجتماعيــة تتكــون في فضــاءات عامــة كــرى، أمــا المــكان المغلــق، فــإن حضــوره مرتبــط 
بالــدلالات النفســية والشــعورية النابعــة مــن النظــر التأملــي في ســياق الحكايــة، فناســب أن تــدور 

تلــك الأفــكار والمعــاني في الأماكــن المغلقــة.
ثانيا: المكان المألوف والـمُعادي:

انطلقــت مــن  الــي  المــكان يحيلنــا علــى دراســة غاســتون باشــار  ألفــة  إن الحديــث عــن 
)البيــت( ومــا يحملــه مــن قيــم الألفــة، وذكــريات الإنســانية وأحلامهــا)1(، فهــو العــالم الصغــر 
الــذي تعيــش فيــه الأســرة وتتكــون فيــه شــخصياتهم وســلوكياتهم وعواطفهــم قبــل تأثرهــم بالعــالم 
الخارجــي؛ لذلــك فقــد شــاعت دراســة فضــاء )البيــت( في الأعمــال الأدبيــة، ومظاهــر تأثرهــا أو 
تأثيرهــا في ســياق الحكايــة والشــخصيات والأحــداث، ولــو نظــرنا إلى المنجــز القصصــي لمحمــد 
علــوان ســنجد )البيــت( يمثــل مــكان الألفــة بجــاء في مواضــع متعــددة، إلا أن القريــة بوصفهــا 
)البيــت الكبــر( قــد حظيــت باهتمــام بالــغ مــن القــاص، جعلهــا تتبــوأ المنزلــة العليــا بوصفهــا 
مــكانا مألوفــا، في مقابــل المدينــة الــي تمثــل المــكان المعــادي لأهــل القــرى؛ نتيجــة التبايــن بــن 
البيئتــن، واختلافهمــا في كثــر مــن العــادات والســلوكيات؛ ممــا جعلهمــا قطبــن رئيســن يحمــان 

عــددا مــن الثنائيــات الضديــة.
تظهــر عنايــة القــاص بالقريــة مــن خــال الوصــف الدقيــق واســتفزاز الحــواس لإشــراك المتلقــي 
في الجــو العــام للقصــة، ففــي قصــة )دامســة( يتشــكَّل النــص »ضمــن ســياق ســردي يجعــل مــن 
المــكان ســلطة عليــا«)2(، ويتجلــى فضــاء القريــة لاحتضــان جدليــة العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة، 
بحثــا عــن الســكينة الــي يحتاجهــا كل منهمــا، وغيــاب الرغبــة في ظــل ضبابيــة الموقــف وصعوبــة 
الوصــول، »شــاهد قريتــه الحبيبــة تــكاد تنطــق مداميــك مبانيهــا، نتــوء أحجارهــا، أبوابهــا الكثيفــة، 
نوافذهــا الصغــرة، شــعر لحظتهــا أنهــا تشــاركه فرحــة خبيئــة، تــكاد تفضحــه رغبــة في الصــراخ 
والإعــان عــن حبــه لدامســة«)3(، وتتعــزز مكانــة القريــة في نفســه بعــد أن وجــد فيهــا الفتــاة الــي 
ســلبت عقلــه وتفكــره منــذ أن رمقتــه بنظرتهــا وهــي تقــول »الله ياخــذ عقلــك«؛ ليصبــح ســياق 

هــذه الكلمــة شــرارة أشــعلت النــار الــي لم يســتطع إخمادهــا.

))) ينظر: باشلار، جماليات المكان، ص38.
))) النعمي، جدلية الإنسان والمكان، ص41.
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وفي ســياق آخــر تظهــر القريــة بالصــورة الــي تظهــر تآلــف النــاس وارتباطهــم ببعضهــم، وأثــر 
ذلــك التقــارب الــذي ينشــر المحبــة بينهــم، »في القريــة يعــرف النــاس بعضهــم البعــض، تاريــخ كل 
عائلــة ومزاجهــم وعاداتهــم، يحفظــون أسمــاء حقولهــم، آبارهــم.. وديانهــا، جبالهــا ومــا ينبــت بهــا 
مــن حشــائش وأشــجار، ولــذا تنشــأ المحبــة«، ويــرز هــذا الارتبــاط والمحبــة للقريــة والبيئــة الجبليــة 
في الدفــاع عنهــا أمــام خصومهــا أو مــن يحــاول الانتقــاص منهــا أو مــن أهلهــا الــذي تأثــروا بهــا؛ 
ففــي قصــة )مدونــة البحــر( يــدور حــوار بــن شــخصية الجبلــي وتاجــر الأسمــاك »هنــاك دول 
ولغــات وأوطــان تختلــف عنــا أيهــا الجبلــي! شــعر بأنــه غمــزه، لكــن الجبلــي لم يتركهــا لــه، قــال 
موجهــا لــه الــكلام: أعــرف ذلــك يا آكل الســمك والســمَّاكين«)1(، إضافــة إلى أن بســاطة 
الحيــاة الجبليــة تجعــل مــن القريــة وطنــا دافئــا مليئــا بالأحــام: »الأمــاني محــدودة.. الحقــل الصغــر، 
المنــزل، المــرأة، إلا أن الحيــاة ذات إيقــاع ســريع غــرت الكثــر مــن الأفــكار والمبــادئ.. والكثــر 

مــن الأحــام«.)2(
وفي إحــدى حــكايات )تهلــل( يـقَْــدم طبيــب ســوري إلى إحــدى مستشــفيات قــرى أبهــا، 
وبعــد أن عاشــر أهلهــا وأحبهــم قــرر أن يوطــد علاقتــه بهــم بالــزواج، فتــزوج مــن الفتــاة )شــريفة( 
الــي غــادرت قريتهــا بعــد ذلــك ورافقتــه إلى دمشــق، ولم تنُسِــها حيــاة الشــام ورفقــةُ زوجهــا وبناتهــا 
موطنَهــا الأصلــي، وظــل الحنــن يكــر في نفســها يومــا بعــد يــوم، و»ذات ليلــة سمعهــا زوجهــا 
وهــي تجهــش بالبــكاء وتصــرخ: الله.. مــا أبعــدك يا الجنــوب!«)3(، وهــو شــعور ينبــئ عــن شــدة 
التعلــق بالأرض، والشــوق إلى أهلهــا وذكرياتهــا وحياتهــا القديمــة، ويتجلــى ذلــك في نــداء الوطــن 

واستشــعار بعُــد المســافة الــي يتــوارى خلفهــا عمــق الأســى والحنــن.
ويتكــرر الحلــم بالعــودة إلى القريــة هــروبا مــن حيــاة المــدن في قصــة )مدونــة البحــر( حــن يقــرر 
أحــد ســكان الجبــال مغــادرة قريتــه قاصــدا البحــر يبحــث عــن خيراتــه وثرواتــه، إلا أنــه مــا فتــئ 
الحنــن يغــزوه ليغريــه بالعــودة إلى قريتــه »كان كل ليلــة يغــزوه الحنــن لقريتــه الــي لا تتبــدل فيهــا 
الوجــوه، وكأن ســكانها وُلــِدوا مــن أم واحــدة وأب.. بعــد صــاة كل فجــر يســر إلى الشــاطئ 
ويغــي طروقــا ]أي ألحــانا[ جبليــة، وكأن الحنــن يجذبــه لأعــالي الجبــال ورائحــة أشــجار العرعــر في 

))) علوان، موز ريدة، ص64.
https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  والحــذاء،  النجــم  قصــة  علــوان،  محمــد  مدونــة   (((

..com/?p=155
))) علوان، تهلل، ص96.
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وقفتهــا الشــامخة تناديــه: تعــال«)1(، إن فتنــة البحــر واتســاعه ونــدى أمواجــه لم تكــن قــادرة 
علــى إغــواء ابــن الجبــل إيقاعــه في شــراكها؛ لأن قلبــه قــد امتــأ بحــب موطنــه الــذي نشــأ فيــه 

وترعــرع، وعندمــا فارقــه ظــل يحلــم بالعــودة إليــه.
وكثــرا مــا تظهــر القريــة مــكانا للألفــة عنــد مقارنتهــا بالمدينــة الــي تمثــل المــكان المعــادي لمــن 
اعتــاد حيــاة الجبــال وهدوءهــا، وتأتي قصــة )النجــم والحــذاء( لتكشــف عــن القريــة العامــرة 
بالألفــة والمدينــة الموحشــة مــن منظــور نفســي، »أيتهــا المدينــة الموحشــة كــم يخشــاك الإنســان، 
يخــاف مــن مواجهــة الأشــياء... الضيــاع في المــدن الكبــرة، الخــوف في المــدن الكبــرة، وحــوش 
لا ترحــم«)2(، وفي مقابــل هــذه الصــورة الموحشــة للمدينــة تُطِــلُّ القريــة في الســياق ذاتــه لتصــور 
القروي في المدينة وهو »ينام ليحلم بالقرية والحبيبة وبالبقرة الحلوب«، عندها يشعر بالدفء 
والطمأنينــة، وهــو شــعور يعكــس مفارقــة الحلــم؛ إذ إن مــن عــادة الإنســان أن يحلــم بالانتقــال 

والتغيــر، إلا أن الحلــم هنــا يتجلــى في العــودة إلى الحيــاة الســابقة ومغــادرة وحشــة المدينــة.
وتســتمر هــذه الرؤيــة الــي تصــف وحشــة المدينــة لتكــون مــكانا عدائيًّــا لأبنــاء الجبــال في 
عــدد مــن القصــص، فتــارة تكــون وحشــا يلتهــم القادمــن إليهــا)3(، وتارة تكــون غــولا ينهــش 
طيبــة القرويــن ويبــدِّل طباعهــم)4(، وتتشــكل هــذه الرؤيــة مــن خــال النظــرة المقارنــة بــن القريــة 
والمدينــة، بــن الفضــاء المتَّســع الــذي تــرز فيــه ألــوان الطبيعــة وأصواتهــا ورائحــة أزهارهــا، والفضــاء 
المكتــظ الــذي لا تســتبين ألوانــه، وتختلــط فيــه أصــوات الحيــاة، وتنعــدم فيــه رائحــة الطبيعــة؛ 
ولذلــك فقــد كانــت ألفــة المــكان وعدائيتــه نابعــة مــن شــعور نفســي يحمــل كثــرا مــن الــدلالات 
الــي تشــر إلى طبيعــة الإنســان المنتمــي إلى بيئتــه الجبليــة في علوِّهــا وسموِّهــا وجمالهــا، فــإذا غادرهــا 

ضــاق في نفســه الفضــاء الرحــب، وتبــددت معالمــه، واســتوحش المــكان.

))) علوان، موز ريدة، ص64.
https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  والحــذاء،  النجــم  قصــة  علــوان،  محمــد  مدونــة   (((

.com/?p=155
https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  ضيقــة،  النقطــة  كانــت  قصــة  نفســه،  المصــدر   (((

.com/?p=153
))) علوان، تهلل، ص30.
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المبحث الثاني: الفضاء الدلالي
يُثــل الفضــاء الــدلالي أحــد الأنــواع الرئيســة لدراســة الفضــاء في العمــل الأدبي، ويســعى 
لرصــد المعــاني المجازيــة المتواريــة خلــف توظيــف المــكان، واســتبطان المعــاني الظاهــرة لكشــف 
الــي  الوظائــف  مــن  الســرد يحمــل عــددا  مــن مكــونات  الــدلالات الخفيــة؛ لأن كل مكــون 
تحمــل -ضمنــا- المعــاني والــدلالات؛ إذ »لا يمكــن للفضــاء أن يكــون مجــرد مكــوِّن مرمــي في 
مســاحات النــص ]الســردي[ بــا معــى«)1(، ولــذا فــإن الفضــاء الــدلالي يهتــم بالحفــر في عمــق 
البنيــة التكوينيــة للعمــل الأدبي وتحليــل مكوناتهــا، وصــولا إلى المعــاني الخفيــة الــي تكشــف عــن 
الرؤيــة التكامليــة للنــص، ويــرى بعــض النقــاد أن الفضــاء الــدلالي »يتأســس بــن المدلــول المجــازي 
والمدلــول الحقيقــي... وهــو يشــر إلى الصــورة الــي تخلقهــا لغــة الحكــي ومــا ينشــأ عنهــا مــن بعُــد 
يرتبــط بالدلالــة المجازيــة بشــكل عــام«)2(، فهــو لا يكتفــي بالمعــى الظاهــر للخطــاب الســردي، 
ولا يقتصــر كذلــك علــى بيــان الدلالــة الخفيــة، بــل يســعى إلى رصــد العلاقــة بــن المعــاني وتتبعهــا 

في الخطــاب؛ لكشــف الرؤيــة الشــاملة بــن عناصــر الخطــاب وفضائــه.
ويمكــن للمتأمــل في قصــص علــوان أن يلحــظ تجاوزهــا للفضــاء الجغــرافي وصــولا إلى الفضــاء 
الــدلالي المتســم بالثــراء والتنــوع نتيجــة تعــدد الموضوعــات والاتجاهــات القصصيــة الــي تعــالج 
عــددا مــن القضــايا الاجتماعيــة والوجدانيــة، وتتداخــل التجــارب الإنســانية في بنيــة الخطــاب 
القصصــي، لتعــر عــن جوانــب نفســية وجوديــة مــن خــال تشــكيل الشــخصيات والأحــداث، 

وتوظيــف ذاكــرة المــكان المحملــة بالــدلالات التاريخيــة والاجتماعيــة.
وتــرز قيمــة الفضــاء الــدلالي في قصــص علــوان بمــا يحملــه مــن المعــاني الإنســانية والقضــايا 
الوجودية التي تتمثل في صراع الذات والآخر، وجدل الهوية، وقيمة الذاكرة، وصناعة التاريخ، 
وفلســفة العــادات الاجتماعيــة، إلا أن تلــك الــدلالات كثــرا مــا تكــون مرتبطــة بالمــكان؛ إذ 
تأخــذ الدلالــة -مــن منظــور القــاص- بعُــدًا آخــر عندمــا ترتبــط بالبيئــة الجبليــة، ويظهــر ذلــك مــن 
خــال المقارنــة بــن البيئــات المتعــددة كبيئــة الســهل والجبــل، القريــة والمدينــة، والســاحل والجبــل، 
والوطــن والغربــة؛ وربمــا يتجلــى هــذا المعــى في اعتمــاده علــى توظيــف الأســاطير في الفضــاء 

الجبلــي، وهــو مــا يســوغِّ بــروز الأســطورة لتكــون ظاهــرة بارزة في قصــص علــوان.
وقــد اســتطاع القــاص في توظيفــه لفضــاء الجبــل ترشــيح كثــر مــن الــدلالات والمعــاني الــي 

))) نجمي، شعرية الفضاء، ص84.
))) لحمداني، بنية النص السردي، ص62-60.
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يبرزهــا الخطــاب الســردي، ويعززهــا ســياق الحكايــة، وكان اختيــار البيئــة الجبليــة ومــا تتصــف 
بــه مــن اتســاع الأفــق؛ عامــا مؤثــرا في بنيــة الحكايــة وتكويــن الشــخصيات والأحــداث، ومــن 
هنــا فقــد مثَّــل المــكان انعكاســا للحالــة النفســية المرتبطــة بالتجربــة، فتأخــذ الشــخصية نصيبهــا 
مــن حيــاة الجبــل علــى المســتوى الخارجــي للبنيــة الجســدية، والمســتوى الداخلــي كالحالــة النفســية 
والطبــاع والســلوكيات، ويظهــر ذلــك في عــدد مــن قصــص علــوان؛ ففــي قصــة )الاتجــاه شــرقا( 
يتجسد الصراع النفسي بين القلب والعقل، بين حفظ الأرض والوطن وحفظ الروح والمحب، 
إلا أن الحيــاة بمقدورهــا تفســر الأحــداث، ووضــع المســوغات الــي ترُجــح الكفــة. ويأخــذنا 
ســياق الحكايــة إلى صــراع داخلــي للبطــل يغالــب فيــه شــعوره ودموعــه عنــد استشــهاد أخيــه، 
»البــكاء للنســاء.. حكمــة قديمــة حــن كان الرجــل يملــك الصحــراء الواســعة، أمــا وهــو يعيــش في 
حديقــة تنبــت الياسمــن، ويــربي بجانــب أطفالــه القطــط والــكلاب؛ فصــواب. وهنــاك الجبــل يــزرع 
الحجــارة، الأرض ليســت مســتوية وإلا لــكان الجميــع ســعداء. الشــمس تصنــع الظــل، الكراهيــة 
تلد الحب، ليس هناك أطراف؛ كل شــيء نســي«)1(، إن وجود الجبل في هذا الســياق يحمل 
دلالــة التنــوع، ويثــر فضــول الإنســان إلى عــوالم غامضــة تشــبه تنــوع عــوالم النفــس وتعددهــا، 
فكمــا أن حيــاة الصحــراء لهــا مــا يناســبها مــن العــادات والســلوكيات؛ فــإن حيــاة التمــدن أيضــا 

لهــا مــا يناســبها، وحيــاة الجبــال تأخــذ شــكلا آخــر تتشــكل فيــه الشــخصيات والعــادات.
وفي قصــة )تمــوت وحــدك( تتكــرس فكــرة مكاشــفة الــذات وتعريتهــا، وحثِّهــا للخــروج مــن 
الدائــرة الضيقــة الــي يحصــر الإنســان فيهــا نفســه وفكــره؛ لينطلــق إلى فضــاءات وأبعــاد أخــرى 
تمكِّنه من اكتشاف ذاته، والتعرف على الكون من حوله، الكون الحقيقي بعناصره المختلفة، 
والكــون الــذاتي الــذي تهيــم فيــه الأفــكار والمشــاعر وتتشــكل فيــه الحالــة النفســية، وقــد وظــف 
القــاص )الجبــل( ليكــون أنموذجــا دالًّ علــى اتســاع الأفــق ورحابتــه، وامتلائــه بالأســرار الــي يقــف 
الإنســان عندهــا متأمــا، »اخــرج مــن صومعتــك الذهبيــة. اذهــب إلى جبــال تملؤهــا الحجــارة 
الحبلــى بأســرار الكــون والنــاس، تلفهــا الأشــجار الصامتــة برهبــة ووحشــة، اذهــب إلى قريــة يأكل 
الــذباب عينهــا الوحيــدة، حيــث يعيــش الرجــل والمــرأة تحــت الشــمس والليــل والأحــزان، غــر 
نعجــة وخمــس مــن ماعــز يركضــون وراءهــا مــن مــكان لآخــر، وبعدهــا يبيعــون تعبهــم في ســوق 
يربــح فيهــا المشــري«)2(، ولا ريــب أن اتســاع الأفــق ورحابتــه معــادل لاتســاع الــذات ورحابتهــا 
.https://mohammedalwan.com/?p=113 :مدونة محمد علوان، قصة الاتجاه شرقا، على الرابط (((
https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  وحــدك،  تمــوت  قصــة  علــوان،  محمــد  مدونــة   (((

.com/?p=114
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مــى مــا أدرك الإنســان ذلــك؛ إذ إن انكفــاءه علــى ذاتــه يحــدُّ مــن مــدى رؤيــة الحقيقــة، واكتفــاء 
الإنســان بمــا يســمع مــن الآخريــن يرســم لــه الحــدود الضيقــة، ولا ســبيل إلى الخــروج منهــا إلا 

بتحــرره مــن قيــود أفــكاره وظنونــه.
ولعــل رمزيــة العلــو والبُعــد الــي عززتهــا قصــص علــوان في تموضــع القــرى الجبليــة مــن خــال 
ســياقات مختلفــة تســهم في خلــق دلالات متعــددة: »الجبــال الــي لا أرى منهــا ســوى زرقــة 
الســماء«)1(، »أتعــرف... جبــاً يغُريــك بالتحليــق؟«)2(، »الجبــال الــي تحلــم بلمــس أقــدام 
الســحاب«)3(، »الرعــاة مــن جبــل لآخــر وراء الأغنــام، خلــف أحلامهــم، وصــوت حزيــن 
يصــدر مــن الحناجــر تــردد صــداه رؤوس الجبــال، حيــث لا يملــك الإنســان إلا الغنــاء«)4(، 
»الجبــال تصعــد عــر الغيــم إلى الســماء«)5(، »جــاء رجــلٌ مــن أقصــى قريتــه الجبليــة الملتصقــة 
بالســماء«)6(، تتجلــى مــن خــال هــذه الرؤيــة قيمــة المــكان بتحقيــق العزلــة الــي تتيــح للإنســان 
أن يبقــى متأمــا في الكــون وأســراره، وفي الــذات وتجلياتهــا، وفي الطبيعــة وجمالهــا؛ فينظــر إلى 
الأمــور مــن جوانــب مختلفــة تبعــا للمــكان الــذي نشــأ فيــه، ويظهــر ذلــك أيضــا في تأثــر هــذه 
البيئــة علــى تكويــن الشــخصيات القصصيــة، إضافــة إلى دلالــة الحلــم المنبثــق مــن العلــو، وهــو 
ارتفــاع يطــر بالنفــس البشــرية إلى آفــاق عليــا؛ وهــذا مــا أظهرتــه ســياقات القصــص أن الجبلــي 
يظــل يحلــم بالمســتقبل، ويحلــم بالتغيــر، ويحلــم بالمدينــة؛ فــإذا وصــل إلى حلمــه ظــلَّ يحلــم بالعــودة 

إلى حيــث كان.
وفي حكايات )تهلل( التي دارت أحداثها في قرى الجبال يحملنا الســياق إلى تعزيز الشــعور 
بالحريــة عندمــا ينطلــق الشــاب أو الفتــاة في الفضــاء الجبلــي صعــودا وهبوطــا خلــف أغنامهــم في 
المرعــى، أو مــن أجــل الاحتطــاب الــذي ارتبــط بالمــرأة أكثــر مــن الرجــل، والســياق هنــا يصــور 
الفتــاة وهــي تترقــب لحظــة الاحتطــاب؛ وكأنهــا تخــرج إلى عــالم فســيح علــى خــاف المنــزل الصغــر 
الــذي تقضــي فيــه جُــلَّ وقتهــا، »كان أجمــل موعــد لديهــا اليــوم الــذي تقضيــه مــع صاحباتهــا في 

.https://mohammedalwan.com/?p=112 :المصدر نفسه، قصة خضراء، على الرابط (((
.https://mohammedalwan.com/?p=131 :المصدر نفسه، قصة العرس، على الرابط (((

https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  الدائــرة،  مــن  الخــروج  قصــة  نفســه،  المصــدر   (((
.com/?p=159

.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((
))) علوان، تهلل، ص9.

))) علوان، موز ريدة، ص53.
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الاحتطــاب مــن الجبــال البعيــدة عــن القريــة، وكأنهــا تمتلــك الحريــة كاملــة والوقــت العــذب الــذي 
تترقبــه مــن حــن لآخــر«)1(، ولم تنطلــق الرؤيــة مــن كونــه عمــا شــاقا يأخــذ مــن الفتــاة كثــرا مــن 
الجهــد والوقــت بقــدر مــا هــو وقــت صفــاء تترقبــه الفتــاة لتصنــع ذكرياتهــا وترســم أحلامهــا برفقــة 
صديقاتهــا، و»يبــدأ ]الاحتطــاب[ بعــد صــاة الفجــر وينتهــي قرابــة مغــرب ذلــك اليــوم، يأكلــن 
خبــزة القمــح ويشــربن مــن الجــداول الــي تتخلــل الجبــال نقيــة، وتزيــد متعتهــن ترقبــا لرحلــة قادمــة 
مــن الفــرح والحريــة الــي يرعاهــا الأهــل كطقــس جبلــي معتــاد«، وينهــض الســرد بوظيفــة تفســرية 
لدلالــة الحريــة؛ إذ إن طــول الوقــت -مــن الفجــر إلى الغــروب- واتســاع المســاحة الجغرافيــة 
-الجبــال البعيــدة- ومــا يتخللهــا مــن أوقــات مخصصــة لــأكل والشــرب بصحبــة الفتيــات، كل 
ذلــك يفســر الشــعور بالحريــة، ويســوغِّ ترقــب موعــد الاحتطــاب القــادم، كمــا أن اســتمرارية 
العمــل بشــكل متكــرر -طقــس جبلــي معتــاد- يحقــق دلالــة الحريــة، فهــو شــعور دائــم لــدى أهــل 

الجبــال، وبخاصــة النســاء.
ولا يخفــى مــا يحملــه فضــاء الجبــل مــن دلالــة الغمــوض واكتنــازه بالأســرار؛ ولذلــك فقــد 
كانــت الحيــاة الجبليــة مليئــة بالقصــص والأســاطير الــي تــدور في فضائــه الواســع، وفي غاباتــه 
وشــعابه وكهوفــه، وحضــرت تلــك الأســاطير والعجائبيــة في كثــر مــن قصــص علــوان؛ لتمتــزج 
التجربة بالبُعد الأســطوري، وهو حضور يكشــف عن المعتقدات التي تدور في النفس البشــرية 
المنعزلــة؛ فمهمــا كان فضــاء الجبــل جميــا في طبيعتــه المحسوســة، إلا أنــه يحمــل في طياتــه وحشــة 

شــعورية وخوفــا مــن المجهــول الــذي يترقبــون أثــره كل مســاء.
وعنــد إمعــان النظــر في القصــص الأســطورية في مجموعــات علــوان القصصيــة نلحــظ عنونتهــا 
باســم الجبــل الــذي تــدور حولــه تلــك الأســاطير، مثــل مجموعــة )تهلــل( الــي كــرَّس فيهــا القــاص 
دلالــة الغمــوض واكتنــاز الجبــل للأســرار: »كل جبــل لــه حــكايات خاصــة بــه... لجبــل تهلــل 
اكتهــل  شــجر  مــع  المتشــابكة  الحــكايات  ســر  عــن  باحثــة  الأيام...  خبأتهــا  الــي  حكاياتــه 
مثقــا بقصــص الجــن والإنــس وطــروق الثلابــة«، »تهلــل رفيــق الغيــم الدائــم، وفي صمتــه تختــزن 
حــكايات الأولــن والآخريــن«، ولا يلبــث أن يؤكــد حضــور الأســاطير الــي جعلــت الجبــل 
مُهــابا: »يقــال في تهلــل: إنــه لقبيلــة مــن الجــن ســكنته منــذ أعــوام ســحيقة«)2(، وكأن افتتــاح 
الــي أصبحــت  تلــك الأســاطير  القــاص لمجموعتــه القصصيــة بهــذا الوصــف يحيــل إلى رمزيــة 
أحــد عناصــر التكويــن الثقــافي والاجتماعــي عنــد أهــل الجبــال؛ حيــث إن الرمزيــة الأســطورية 

))) علوان، تهلل، ص71.

))) علوان، تهلل، ص10.



446
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

ــر بهــا المجتمــعُ ظواهــر الكــون  »حكايــة مجهولــة المؤلــف تتحــدث عــن الأصــل والعلــة والقــدر، يفُسِّ
والإنســان«)1(، ومــن هنــا فقــد شــكَّلت الأســاطير دلالات رمزيــة أســهمت في كشــف النزعــة 
الإنســانية تجــاه الخــوف والترقــب، ومحاولــة تفســر الظواهــر الطبيعيــة بالعــوالم الخفيــة الــي لا يجــد 

الإنســان ســبيلا لاكتشــافها.
ولم يكــن توظيــف الأســطورة ترشــيحا أو تأكيــدا لرمزيتهــا مطلقــا، بــل نَـَـت منحــى آخــر 
يتمثــل في نقــض الفكــرة مــن خــال التجربــة، ويظهــر ذلــك في قصــة )جبــل حرفــة( الــذي 
شــاعت حولــه أســطورة الجــن والشــعر؛ حيــث إن المــرء إذا صعــد الجبــل وبات ليلتــه هنــاك يصبــح 
شــاعرا مــن فــوره، ومــن خــال التجربــة وتغلــب الإنســان علــى مخاوفــه اســتطاعت )زهــراء( أن 
تقنــع أباهــا أن يصحبهــا لقضــاء ليلــة في أعلــى الجبــل لتصبــح شــاعرة، وبعــد تلــك الليلــة عــادا 
إلى المنــزل دون موهبــة الشــعر، وأصبحــت والدتهــا تدعوهمــا بســخرية »مرحبــا ألــف بالشــاعر 
والشــاعرة«)2(، ليثبــت القــاص أن الأســطورة كانــت محــض خرافــة متداولــة مــن صنيــع الإنســان، 

ناتجــة عــن استســامه لمخاوفــه وخيالاتــه.
أمــا قصــة )دامســة( فقــد ارتكــزت علــى توظيــف أســطورة )عنــز الجبــل(، وهــي جنِّيَّــة قــررت 
الانتقــام بعــد أن فقــدت حبيبهــا الإنســي، فســكنت أعــالي الجبــال، وتمثَّــل رعبهــا في أنهــا »حــن 
يصــرخ حيــوان أو إنســان فــإن هــذه العنــز اللعينــة تعيــد الــكلام؛ فيخــرم القلــوبَ هلــعٌ يعجــل 
بالخطى ويخرس الألســن«)3(، إلا أن ســياق القصة قد اتخذ من هذه الأســطورة رمزا للإنســان 
العاجــز علــى الخــروج مــن قلقــه ومخاوفــه، فالبطــل الــذي أحــبَّ )دامســة( عندمــا رآهــا في شــوارع 
القريــة حبســها في ذاكرتــه ظنًّــا منــه أنــه يحتفــظ بهــا، إلا أنهــا تســربت مــن تلــك الذاكــرة المغلقــة 
وأصبــح اسمهــا صــدى تــردده )عنــز الجبــل( عندمــا سمــع أنهــا تزوجــت وانتقلــت إلى أبهــا، فــكان 
يخــرج كل مســاء إلى قمــة الجبــل »ويصيــح بأعلــى صوتــه: دامســة. فــرد عليــه عنــز الجبــل: 
دامســة.. دامســة«، وبهــذا تكــون دامســة رمــزا لــ»ذاكــرة البطــل المغلقــة والمضطربــة أمــام جــال 

المغيــب«.)4(

))) محمد فتوح، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط3، القاهرة، دار المعارف، 1984م، ص288.
))) محمد علوان، المرتزقة وقصص أخرى، ط1، الرياض، دار تشكيل للنشر والتوزيع، 2021م، ص55.

.https://mohammedalwan.com/?p=138 :مدونة محمد علوان، قصة دامسة، على الرابط (((
))) النعمي، جدلية الإنسان والمكان، ص41.
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إن الأســطورة تغــدو ثقافــة عامــة مرتبطــة باللاشــعور الجمعــي)1(، أو هــي أشــبه بمعتقــدات 
يعتنقهــا أو يصدِّقهــا الصغــار قبــل الكبــار، وهــو ملمــح يشــي بصغــر القــرى وبســاطة الحيــاة 
وتداوليــة القصــص وتأثيرهــا في النســيج الاجتماعــي، وهكــذا يوظــف علــوان إحــدى الأســاطير 
الشــعبية في قصــة )الرمــاد(، فــالأم تعــاني مــن المخــاض وتعســر الــولادة، وليــس ثمــة طبيــب أو 
مُعالِــة تســعفها، عــدا ظــل ابنتهــا الصغــرة تراقــب ملامــح أمهــا، وصــوت نبــاح الــكلاب يكســر 
حاجــز الصمــت عــن وجــه الطفلــة، »عنــد كل نبــاح كانــت الطفلــة ترفــع رأســها، تمســح بنظراتهــا 
وجه الأم الحائر في استفهام صامت. أتموت؟ تحتضن رأس الأم« ثم تأتي الأسطورة عن طريق 
ــر ذلــك الخــوف الــذي يعــري الفتــاة: »نبــاح الكلــب ارتبــط بالمــوت«. الإيحــاء والاختــزال لتُفسِّ

)2(

وقد وجد القاص في البيئة الجبلية فضاء خصبا لتحميله بالرمزية وما تفُضي إليه الأســاطير 
الشــعبية مــن دلالات تحيــل علــى مرجعيــات تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة، اســتطاع مــن خلالهــا 
تكثيــف النــص، وإضافــة أبعــاد ثقافيــة تســهم في تقــديم التجــارب الإنســانية بصــورة أعمــق 
وأقــرب إلى الــذات وهمومهــا، وهــي وســيلة لاســتدعاء ذاكــرة المــكان ومــا يحملــه مــن قيــم جماليــة 

ومــوروث ثقــافي ممتــد عــر أجيــال متعــددة.
المبحث الثالث: علاقة الفضاء المكاني بعناصر السرد

يســهم الفضــاء المــكاني في تشــكيل عناصــر الســرد والتفاعــل معهــا داخــل العمــل القصصــي؛ 
فيؤثــر ويتأثــر بالشــخصيات والأحــداث الســردية، ويظهــر اندماجــه مــع لغــة الســرد؛ إذ هــي 
وســيلة المبــدع في بنــاء عالمــه الســردي؛ وبهــذا فــإن الفضــاء المــكاني »لا يعيــش منعــزلا عــن باقــي 
عناصــر الســرد، وإنمــا يدخــل في علاقــات متعــددة مــع المكــونات الحكائيــة الأخــرى للســرد، 
كالشــخصيات والأحــداث...«)3(؛ ولــذا ينبغــي الوقــوف علــى ملامــح العلاقــة بــن الفضــاء 

المــكاني وعناصــر الســرد الأخــرى، وبيــان مظاهــر التأثــر والتأثــر بينهــا.
أولا: الفضاء المكاني والشخصيات:

تــرز الشــخصية في البنــاء القصصــي بوصفهــا محــورا تــدور حولــه الحكايــة؛ ولذلــك فإنــه »لا 

))) ينظر: فتوح، الرمز والرمزية، ص289.
.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((

))) بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص26.
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معــى ولا وجــود لأيــة قصــة إلا بمــا فيهــا مــن شــخصية أو أكثــر«)1(، وتتجلــى قيمتهــا مــن خــال  
دورهــا المؤثــر في تشــكيل الفضــاء المــكاني الــذي لا يظهــر »إلا مــن خــال وجهــة نظــر 
شــخصية تتحــرك فيــه؛ ولذلــك فإنهــا لا ترينــا منــه إلا مــا تريــدنا أن نــراه، ومــن ثم فــإن مشــاعر 
الشــخصية وحالتهــا النفســية قــد تنعكــس علــى رؤيتهــا للمــكان«)2(، وهــو مــا دعــا القــاص 
إلى الاهتمــام ببنــاء شــخصيات الحكايــة، وإبــراز صفاتهــا وحالاتهــا الشــعورية الــي ترتبــط ارتباطــا 

وثيقــا بكافــة العناصــر الســردية.
ونظــرا لطبيعــة القصــة القصــرة أو القصــرة جــدا مــن حيــث محدوديــة الحجــم، واعتمادهــا 
علــى تكثيــف الأفــكار واكتنــاز المعــى؛ فــإن حضــور الشــخصيات علــى اختــاف مســتوياتها 
-الرئيســة والثانويــة- يكــون علــى قــدر الأحــداث والأفــكار الــي يســعى القــاص لتحقيقهــا، 
وبقــدر مــا يحتملــه ســياق الحكايــة مــن حركيــة الشــخصيات ونموِّهــا وتفاعلهــا مــع ســائر العناصــر، 

لا ســيما التفاعــل مــع المــكان ومكوناتــه داخــل العمــل الســردي.
وفي المنجــز القصصــي لمحمــد علــوان يمكــن للقــارئ أن يلحــظ هــذه العلاقــة بــن المــكان 
والشــخصية، وهــي أشــبه مــا يكــون بعلاقــة وجوديــة يكتســب بهــا قيمتــه ويعــزز وجــوده، ويرتبــط 
فيهــا بأصلــه وهويتــه، وقــد بــدا ذلــك جليًّــا في عــدد مــن قصــص علــوان؛ حيــث ارتبــط بنــاء 
الشــخصية بالبيئــة الجبليــة بــكل مكوناتهــا الحســية والمعنويــة، بمــا يناســب طبيعــة الشــخصية؛ 
ففــي قصــة )الرمــاد( يتحــدث عــن شــخصية الأب القــادم مــن أعــالي الجبــال مــع ابنتيــه إلى 
المشــفى: »الوجــوه، الأيــدي، الأقــدام.. نُتــت مــن هــذه الجبــال الســوداء، تجهَّمــت، قســت 
عليهــا الحيــاة... أعــرف لهــم بشــيء واحــد؛ مقدرتهــم الفائقــة علــى التحمــل والصــر، ويملكــون 
مــن الطيبــة الكثــر«)3(، وينهــض وصــف الشــخصية مرتبطــة بالمــكان بوظيفــة تفســرية تكشــف 
عــن مــدى التشــابه بــن الشــخصية والمــكان؛ فالمــكان »يعكــس حقيقــة الشــخصية... وطبيعــة 
ــرها طبيعــة المــكان الــذي يرتبــط بهــا«)4(؛ فصعوبــة الحيــاة الجبليــة ومشــقتها  حيــاة الشــخصية تفسِّ
قــد ألقــت بظلالهــا علــى تكويــن الشــخصية في البنيــة الخارجيــة، فيصــف شــخصية الأب أنــه 
كان »أســود اللــون، نحيــاً، حــافي القدمــن. الشــعر الطويــل مسترســل فــوق كتفيــه، يلمــع 
مــن أثــر الدهــن. مئــزر قصــر يحيــط بوســطه، اندلقــت منــه ســاقان ســوداوان بهــا آثار جــروح 

))) حسين القباني، فن كتابة القصة، د. ط، القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ت، ص68.
))) الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية، ص374. 

.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((
))) سيزا قاسم، بناء الرواية، ص118.
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الشــخصية حســيًّا  المــكان وتصويــر  بــن  الوثيــق  الارتبــاط  ذلــك  مــن  واضحــة«)1(، ويظهــر 
ومعنــويًّ بمــا يلائــم ســياق الحكايــة، ويظهــر الارتبــاط المعنــوي مــن خــال ســرد الصفــات المعنويــة 
الــي تتشــكل وتنمــو في بيئتهــا الخاصــة »الحــب، العمــل، الشــجاعة، الصــر، موازيــن جبليــة 
قاســية كالحجــارة، معقــدة كجبــاه الرجــال ســاعة الألم والغضــب، صادقــة صــدق أغــاني الرعــاة 

ســاعة الغــروب«.)2(
ــه المعــى،  وينهــض بنــاء الشــخصية في إطــار الفضــاء المــكاني بحمــل دلالات يمكــن أن توجِّ
وتقــدِّم الشــخصية بصــورة أكثــر وضوحــا، أو تســهم في إضفــاء طابــع الغمــوض المتســق مــع 
طبيعــة البيئــة الجبليــة؛ ولذلــك فقــد ضمــت قصــص علــوان كثــرا مــن صــور الربــط بــن الشــخصية 
وبيئتهــا الجبليــة، ومــن ذلــك قولــه في حــكايات تهلــل: »والــدي يمثــل لنــا جبــا ضخمــا، وكنــت 
أشــبهه بجبــل تهلــل؛ مبهمــا ومليئــا بالألغــاز«)3(، »كان وجــه الأب لا يحمــل أي تعبــر؛ أشــبه 
بتلــك الصخــور أعــالي الجبــال«)4(، وفي قصــة )خفــرة( يفتتــح حديثــه عــن علاقتهــا بمحبوبهــا 
»كان يمثــل لهــا جبــا شــاهقا لا تعــرف تفاصيلــه ولا تفقــه الــدروب إليــه«)5(، وهــي أوصــاف 
تعــزز حضــور الشــخصية بصفاتهــا المعنويــة المتأثــرة بطبيعــة البيئــة الــي نشــأ فيهــا، حاملــة في 
طياتهــا دلالات متنوعــة تشــي بالضخامــة والقــوة في الجانــب الحســي، وبالغمــوض والصمــت 
والهــدوء في الجانــب المعنــوي أو الســلوكي؛ ولذلــك فقــد انطلــق بعــض النقــاد في تعليــل ظاهــرة 
الانطــواء والصمــت عنــد أهــل الجبــال لمــا تتميــز بــه حيــاة الجبــال مــن »العيــش في مجموعــات 
مغلقــة صغــرة، وإمــكان الاختــاط بهــم أقــل«)6(، فأصبــح الصمــت سمــة مــن سمــات البيئــة الــي 

اتصفــوا بهــا.
ويمكن أن يجد المتأمل روابط بين المكان والشخصية من خلال تسميتها في سبيل تكثيف 
الدلالــة، ورســم صــورة نمطيــة للشــخصية، ومــن ذلــك مــا ورد في تســمية شــخصية )حنــش(، 
فهــو »رجــل يمتلــك جســدا قــويا وملامــح صارمــة... لكنــه يملــك ملاحــة في الوجــه وابتســامة 
مليئــة بالخبــث والســخرية. كانــت لــه جمَّــة كثيفــة تصــل إلى كتفيــه، لونهــا أســود مثــل ليــل حالــك 

.https://mohammedalwan.com/?p=152 :مدونة محمد علوان، قصة الرماد، على الرابط (((
))) المصدر نفسه.

))) علوان، تهلل، ص47.
))) المصدر نفسه، ص94.

))) علوان، موز ريدة، ص93.
))) صلاح صالح، قضايا المكان الروائي، ط1، اللاذقية-سوريا، فواصل للنشر والتوزيع، 2019م، ص235.
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تمنحــه تأثــرا علــى الآخريــن، ويتمنطــق بجنبيــة شــامية، خطواتــه ثابتــة، ومــن بأســه لا يلتفــت 
إلى الخلــف«)1(، وهــي صــورة لا تقــف عنــد حــدود البنــاء الشــكلي الظاهــر في وصــف ملامحــه 
الخارجيــة ولباســه وســاحه، وإنمــا يتعــدى ذلــك لاســتبطان الداخــل، ومحاولــة إقنــاع القــارئ بمــا 

تتمتــع بــه الشــخصية مــن سمــات وقــدرات جعلــت منــه بعــد ذلــك لصًّــا متخفيًــا.
أمــا شــخصية المــرأة في قصــص علــوان فقــد قامــت علــى إبــراز الســمات المعنويــة والســلوكية 
الــي تكشــف عــن طبيعــة حياتهــا وخصوصيتهــا؛ فهــي الزوجــة والأم الــي تكــرس حياتهــا لرعايــة 
أســرتها وتربيــة أبنائهــا، وهــي الفتــاة المدللــة في أُســرتها، وهــي المحبوبــة الــي تكتــوي بجمــر البُعــد 
والفــراق، وهــي الطفلــة الــي تواجــه صعــوبات الحيــاة منــذ حداثــة عمرهــا، والعجــوز الــي جــرت 
علــى لســانها الحــكايات والأغنيــات، إلى جانــب مــا وصفــت بــه شــخصية المــرأة مــن اعتنائهــا 
بزينتهــا الــي تربطهــا ببيئتهــا، مــن اســتخدام النبــاتات العطريــة، ووضــع الحنــاء، ولبــس المنديــل 

الأصفــر، إلى غــر ذلــك مــن الأوصــاف الــي تميــزت بهــا شــخصية المــرأة.
وإذا أردنا تكويــن صــورة عامــة للشــخصية الجبليــة في قصــص علــوان ســنجدها تــراوح بــن 
البنيــة الجســدية، وتأثرهــا بطبيعــة التكويــن الجبلــي، وقدرتهــا علــى  قــوة  يــرز  وصــف حســي 
التكيــف مــع الطبيعــة ومواجهــة الصعــاب، في حــن يتمحــور الوصــف المعنــوي أو الســلوكي في 
الشــجاعة والصــر، ونقــاء القلــب، ورهافــة الشــعور، إلى جانــب حــدة الطبــاع، وشــدة الانتمــاء 
إلى الموطــن والهويــة، ويــرز ذلــك عندمــا يأتي اســتعراض الســمات في ســبيل الموازنــة بــن حيــاة 
القريــة والمدينــة كمــا في قصــة )مدونــة البحــر(: »يحــدث نفســه: لا تكــن جبليــا حــادا ولا تكــن 

ســاحليا رطبــا«.)2(
ثانيا: الفضاء المكاني والأحداث:

يعُــد الفضــاء المــكاني وثيــق الصلــة ببنيــة الحــدث القصصــي؛ ممــا يجعــل تشــكُّل الأمكنــة 
يعتمــد علــى الأحــداث الــي تقــوم بهــا شــخصيات القصــة في إطــار ارتباطهــا بَخطِّيَّــة الأحــداث 
المــكاني بمهمــة كــرى في الســرد، و»مهمتــه الأساســية هــي  الســردية)3(، ويضطلــع الفضــاء 
التنظيــم الدرامــي للأحــداث«)4(؛ ولذلــك فــإن القــاص يحــرص علــى إحــداث الانســجام بــن 

))) علوان، تهلل، ص37.
))) علوان، موز ريدة، ص64.

))) ينظر: بحراوي، بنية الشكل الروائي، ص29.
))) المرجع نفسه، ص30.
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الشــخصيات، وحركــة الأحــداث الــي تتفاعــل داخــل الفضــاء المــكاني، ليصبــح المــكان عنصــرا 
بارزا ومؤثــرا في تســيير الأحــداث والســيطرة عليهــا.

ولعل هذه العلاقة بين الفضاء المكاني والأحداث الحكائية من أظهر العلاقات في قصص 
علــوان؛ حيــث أســهم المــكان في خلــق الأحــداث وتناميهــا، وتكويــن التحــولات الداخليــة في 
أو  الأســطورية  الصبغــة  ذات  القصــص  مــن  عــدد  ذلــك جليًّــا في  ويظهــر  الحكايــة،  ســياق 
الاجتماعيــة؛ حيــث ينهــض المــكان بــدور رئيــس في صناعــة الأحــداث وتوجيههــا نحــو ســياقات 
متعــددة، وإذا نظــرنا إلى قصــة )دامســة( ظهــر لنــا ارتبــاط الأحــداث وتفاعلهــا داخــل المــكان 
الجبلــي؛ فالأســاطير -كمــا أســلفت- تنمــو في هــذه البيئــة؛ ولذلــك فــإن حالــة فقــد الجنيــة 
لحبيبهــا الإنســي دعاهــا للتحــول إلى )عنــز الجبــل( الــي ســكنت قمــم الجبــال، وارتبــط صــوت 
الصــدى بصوتهــا، ثم تتــوالى الأحــداث ليفقــد البطــل محبوبتــه الحلــم )دامســة( الــي تزوجــت 
وانتقلــت إلى أبهــا؛ ليصعــد الجبــل ويصــرخ باسمهــا، فــرد عليــه )عنــز الجبــل( الصــدى: دامســة 
دامســة.)1( ومــن هنــا يظهــر أثــر المــكان في بنيــة الحــدث وتطــوره واســتمراريته، كمــا اســتطاع 
تكثيــف الحــدث ونقلــه ابتــداءً مــن النمــط الواقعــي إلى النمــط الأســطوري، وامتــزاج هذيــن 
النمطــن ليُســفرا عــن نتيجــة واحــدة تعكــس الصــراع والاضطــراب النفســي الــذي يعيشــه البطــل 

بــن الحقيقــة والوهــم.
المرتبطــة بالعــادات الاجتماعيــة  المــكاني في ســر الأحــداث  الفضــاء  ويمكــن رصــد تأثــر 
الجبليــة، كمــا في قصــة )العســل الأســود( الــي اهتمــت بســرد عــادة الختَِــان وتطهــر )مســعود(، 
وهــي إحــدى العــادات الاجتماعيــة المشــهورة لــدى بعــض القــرى، وتقــف القصــة علــى مفارقــة 
الاحتفــال بالرجولــة، ومــا يصاحبهــا مــن مظاهــر الفــرح والقلــق علــى حــد ســواء »دقــات الطبــول 
ترتفــع قليــاً قليــاً، تهــدأ ثم تعــاود مــرة أخــرى، الإيقــاع يدخــل دمــي، القصيــدة.. الرمــح.. 
الإيقــاع يــزداد توتــراً، بــدأ الإيقــاع يخفــت شــيئًا فشــيئًا، الزغاريــد تنطلــق، مئــات مــن طلقــات 
البنــادق تشــق الســماء... لا زال الإيقــاع مســتمرا، هــا هــو يأخــذ طريقــه إلى ســاقيَّ المليئتــن 
بالدمــاء... جروحــي تنــزف، لكــن لا بــد مــن الرقــص، لا بــد مــن الرقــص«)2(، وإذا نظــرنا إلى 
هــذه القصــة وجــدنا ارتبــاط الحــدث بالبيئــة الــي تفــرض علــى )مســعود( أن يبقــى صامــدا فرحــا 
رغــم الألم والــدم؛ تمهيــدا لتحمــل مســؤوليات الحيــاة في المرحلــة القادمــة، وقــد تمكــن القــاص مــن 

.https://mohammedalwan.com/?p=138 :مدونة محمد علوان، قصة دامسة، على الرابط (((
https://mohammedalwan. الرابــط:  علــى  الأســود،  العســل  قصــة  علــوان،  محمــد  مدونــة   (((

.com/?p=132
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وصــف أحــداث الختــان »وصفــا قصصيــا لا يخلــو مــن حركــة ســينمائية ذات مشــاهد مثــرة في 
تجســيد اللحظــة«)1(، ولم يكــن ذلــك الاسترســال الواصــف إلا لتعزيــز صــورة المفارقــات الــي 
بــا بالرجولــة، وهــي  تحــدث في هــذه المناســبة؛ حيــث يصــدم الفــرح بالقلــق، واللــذة بالألم، والصِّ
مفارقــات تنمــو في مجتمعــات القــرى، وتزدهــر في القــرى الجبليــة، إلى غــر ذلــك مــن العــادات 
المرتبطــة بالقــرى الجبليــة كمناســبات الزفــاف، والرقــص في الأفــراح، ومظاهــر إكــرام الضيــف، 
وقضيــة تكافــؤ النســب؛ كل ذلــك يمكــن أن يكشــف عــن العلاقــة الوثيقــة بــن الفضــاء المــكاني 
بمــا يضمــه مــن عــادات ومؤثــرات اجتماعيــة وتشــكيل الأحــداث الحكائيــة وتناميهــا داخــل 

القصــة.
ثالثا: الفضاء المكاني واللغة:

تلــك  أهــم  وتعُــد  الســرد،  عناصــر  بــن  الرئيســة  مــن مكانتهــا  الســردية  اللغــة  أهميــة  تنبــع 
العناصــر؛ »فمــن خلالهــا تقُــدَّم الشــخصيات وتوصــف، وبهــا تتحــدث فتكشــف عــن مشــاعرها 
وأفكارهــا... واللغــة هــي الــي تصــور الحــدث، وتنقــل الحركــة، وهــي الــي تجســد الزمــن وتصــوِّر 
الأماكــن وتصــف الأشــياء«)2(، ومــن هنــا تظهــر العلاقــة ابتــداء مــن حيــث أن اللغــة تمثــِّل الوعــاء 

الــذي تتشــكل داخلــه القصــة بأماكنهــا وأزمنتهــا وشــخصياتها وأحداثهــا.
وتجــدر الإشــارة إلى الــدور الــذي تقــوم بــه اللغــة في تشــكيل هويــة الفــن؛ حيــث تعتمــد القصــة 
القصــرة والقصــرة جــدا علــى عنصــر التكثيــف الــذي يحقــق خاصــة الحــدود الكميــة، ويقُصــد 
بــه توظيــف الفكــرة واكتنازهــا مــن خــال كلمــات قليلــة؛ تحمــل تأويــات متنوعــة مفتوحــة علــى 
قــراءات متعــددة)3(، الأمــر الــذي جعلهــا ركنــا رئيســا مــن أركان القصــة القصــرة والقصــرة جــدا؛ 
لمــا تتميــز بــه مــن قــدرة علــى الإيحــاء الرمــزي، والاختــزال الــدلالي، في ســبيل تحقيــق الدهشــة 

الســردية، وإثــراء النــص بالأســاليب الجماليــة.)4(
إن العلاقــة بــن الفضــاء المــكاني واللغــة مترابطــة، تتداخــل فيهــا البنيــة الســردية مــع عناصــر 

))) إبراهيــم أبــو طالــب، المــوروث الثقــافي في قصــص محمــد علــوان، مجلــة جامعــة الباحــة للعلــوم الإنســانية، العــدد الثالــث 
عشر، 2018م، ص239.

))) الحازمي، البناء الفني في الرواية السعودية، ص490.
))) ينظــر: هيــاء آل مــواش، القصــة القصــرة جــدا النســائية الســعودية، ط1، الــرياض، دار أدب للنشــر والتوزيــع، 

ص103. 1445ه-2023م، 
))) ينظر: المرجع نفسه، ص104.
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المــكان ومكوناتــه، ويمكــن الوقــوف علــى حــدود تلــك العلاقــة في قصــص علــوان مــن خــال 
مســتويين: الأول: أثــر اللغــة في بنــاء الفضــاء المــكاني، ويقــوم علــى قــدرة القــاص وأدواتــه الفنيــة 
في تطويــع اللغــة لبنــاء عوالمــه المكانيــة الــي تــدور فيهــا الأحــداث، وتتفاعــل فيهــا الشــخصيات 
مــن خــال الوصــف الدقيــق للمشــاهد والمكــونات المكانيــة، ورســم ملامــح المــكان بمــا يمكِّنــه مــن 
تحويلــه إلى فضــاء واســع ملائــم للأفــكار والمعــاني والــدلالات الــي يســعى إليهــا القــاص، ويدخــل 
تحــت هــذا النــوع وصــف البيئــة الجبليــة، والقــرى بمنازلهــا وشــوارعها وأســواقها ومــا يحيــط بهــا مــن 
عناصــر وصفيــة تســتهدف الحــواس، في ســبيل اســتمالة القــارئ للدخــول في جــو النــص، أو 
تســتدعي صــورة حاضــرة في ذهــن القــارئ كمــا حصــل في توظيــف القــاص لمصطلــح )الخطُــوة(

)1( ليحيــل القــارئ علــى اســتحضار هيئــة تلــك الرقصــة الشــهيرة في منطقــة عســر.

أما المستوى الثاني، فهو متعلق بأثر الفضاء المكاني في تشكيل اللغة، وينضوي تحت ذلك 
توظيــف القــاص لبعــض المســميات المحكيــة باللهجــة الشــعبية، أو اســتخدام بعــض الأســاليب 
العاميــة الدارجــة، أو توظيــف المــوروث الشــعبي المعــي بالأمثــال والأغــاني، ممــا يعطــي النــص 
صبغــة واقعيــة تثــر القــارئ وتســتميله إلى الارتبــاط الذهــي والعاطفــي مــع جــو القصــة، ومــن 
ذلــك مــا ورد في قصــة )مــوز ريــدة( علــى لســان شــخصية )قــارش(: »في المســقي يذكــرون يحــى 
يَّــة، يقولــون يــده خفيفــة«)2(، فابتــدأ بنســبة الطبيــب إلى مــكان عملــه، وأتبعهــا بوصــف  حِّ الصِّ
شــعبي متــداول يكــى بــه عــن مهــارة الطبيــب وســرعته في العــاج، ومــن ذلــك توظيــف أســلوب 
الدعــاء »الله ياخــذ عقلــك«)3(، وهــو أســلوب شــعبي متــداول، في ظاهــره دعــاء بالشــر، وفي 
حقيقتــه همــس بدلالــة الإعجــاب؛ فـ»الجملــة تعُــد تعبــرا شــعبيا يكتنفــه إعجــاب«)4(، وقــد 
حضــر أســلوب التوســل علــى لســان موز ريــدة عندمــا ألحَّــت علــى والديهــا لإخبارهــا بمــا يخفيانــه 

عنهــا »عليكــم وجــه الله علمــوني«.)5(
وفي قصــة )خَفــرَة( يوظــف القــاص أغنيــة شــعبية في ســياق عــودة العلاقــة بــن الرجــل وزوجــه 
بعــد أن تراضيــا وأعادهــا مــن بيــت أهلهــا، »فــاض وجههــا بالمحبــة وابتســمت ابتســامة عريضــة. 
في طريــق العــودة سمعــا أغنيــة شــعبية تقــول: )سِــلْمَتْك يا صاحــي مثــل العســل لا جِــي يا ناس 

))) علوان، تهلل، ص95.
))) علوان، موز ريدة، ص11.

.https://mohammedalwan.com/?p=138 :مدونة محمد علوان، قصة دامسة، على الرابط (((
))) النعمي، جدلية الإنسان والمكان، ص41.

))) علوان، موز ريدة، ص15.



454
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

مــن عــود نحلــة(«.)1( لينقــل للقــارئ شــعور الرضــا والصفــاء الــذي يطغــى علــى الحالــة الشــعورية 
لـ)خفــرة( وزوجهــا، معتمــدا علــى تأويــل القــارئ واســتنتاجه، وهكــذا كانــت اللغــة عنصــرا مؤثــرا 
النــص  تشــكيل  أهلــه في  وعــادات  المــكاني، ومتأثــرا بالمــكان ومكوناتــه  الفضــاء  تكويــن  في 

القصصــي، بمــا يؤكــد العلاقــة الوثيقــة بــن الفضــاء المــكاني وأهــم العناصــر الســردية.
الخاتمة

خلص البحث إلى عدد من النتائج والتوصيات، ومن أبرزها:
النصــوص 1- بنيــة  في  مؤثــرا  مكانيــا  فضــاء  بوصفــه  علــوان  محمــد  قصــص  الجبــل في  ظهــر 

ســائر  ويحتضــن  الأحــداث،  وتــدور  الشــخصيات،  فيــه  تتشــكَّل  حيــث  القصصيــة؛ 
الحكائــي. المــن  داخــل  معهــا  ويتماهــى  البنائيــة  العناصــر 

اهتــم القــاص بتوظيــف المــكان الجغــرافي مــن خــال وصــف المواقــع بأشــكالها وتضاريســها 2-
ومكوناتها، أو الإحالة على مواقع حقيقية يســتدعي من خلالها ذاكرة المكان التاريخية 
ارتبــاط  تعــزز  أو مشــاعر وعواطــف  مــن دلالات وأفــكار،  والاجتماعيــة ومــا تحملــه 

المتلقــي بالجــو العــام، وتعتمــد علــى ذاكرتــه بالتفاعــل مــع ســياق الحكايــة.
كان فضــاء الجبــل في دراســة التقاطــب المــكاني والثنائيــات الضديــة فضــاء مفتوحــا عامــا 3-

ينضــوي داخلــه عــدد مــن الفضــاءات المفتوحــة الأخــرى كالقريــة والســوق والشــوارع، أو 
المغلقــة كالبيــت والمســجد والــدكان، وكان حضــور المــكان المفتــوح لافتــا؛ وهــو مــا يتســق 
مــع طبيعــة الحيــاة الجبليــة، ومــع دلالات اتســاع الأفــق والحريــة والبُعــد عــن المدينــة الــي 

بــرزت في قصــص علــوان. 
وقــد حضــر الجبــل ليُمثـِّـل مــكان الألفــة في مقابــل الســهل والســاحل، أو القريــة الجبليــة 4-

في مقابــل المدينــة الــي بــرزت كمــكان معــادٍ في مواضــع متعــددة مــن مجموعــات علــوان 
القصصيــة.

كشــف الفضــاء الــدلالي عــن كثــر مــن المعــاني الإنســانية والقضــايا الوجوديــة الــي تشــكَّلت 5-
في فضــاء الجبــل، كصــراع الــذات والآخــر، وجــدل الهويــة، وقيمــة الذاكــرة، والتمســك 
بالعــادات والتقاليــد، إضافــة إلى بــروز بعــض الــدلالات النفســية الــي يمكــن اســتنتاجها 

مــن خــال وصــف الشــخصيات أو ســرد تفاصيــل الحيــاة الجبليــة.
أســهم فضاء الجبل في حضور الأســاطير بشــكل مســتمر من قصص علوان؛ لما يحمله من 6-

))) المصدر نفسه، ص97.
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دلالات الغمــوض واكتنــازه بالأســرار، إضافــة إلى طبيعــة الحيــاة الجبليــة المليئــة بالقصــص 
والأســاطير الــي وجــد فيهــا القــاص بيئــة خصبــة لتحميلهــا بالرمزيــة، وتكثيــف النــص 

القصصــي.
ظهرت العلاقة واضحة بين فضاء الجبل وعناصر السرد المختلفة؛ ويعود ذلك إلى اهتمام 7-

القــاص ببنــاء الشــخصيات والأحــداث منطلقــا مــن انتمائهــا للحيــاة الجبليــة، فكانــت 
الســمات الشــخصية مرتبطــة بطبيعــة الحيــاة متأثــرة بعواملهــا وعوالمهــا المتنوعــة، وتبعــا 
لذلــك فقــد جــاءت الأحــداث متســقة مــع الحالــة الشــعورية للشــخصيات، وملائمــة 

لطبيعــة المــكان الــذي دارت فيــه.
تفاوتت العلاقة بين فضاء الجبل واللغة؛ فيؤثر فيها تارة ويتأثر بها تارة أخرى؛ ولذلك فقد 8-

ظهــر أثــر اللغــة في تشــكيل الفضــاء الجبلــي بــكل تضاريســه ومكوناتــه الحســية والمعنويــة، 
وبــدوره فقــد كان الفضــاء الجبلــي مؤثــرا في اللغــة مــن حيــث توظيــف المصطلحــات 
والأســاليب والمــوروث الشــعبي؛ ليُمــد النــص بــدلالات رمزيــة إيحائيــة؛ تســهم في إثــراء 

النــص، وتحقيــق سمــة التكثيــف والاختــزال. 
ويوصــي البحــث بالاهتمــام بدراســة الفضــاء الســردي في الأعمــال الأدبيــة، وأثــره في بنــاء 
وتشــكيل العــوالم الشــعرية والســردية بعناصرهــا المختلفــة، إضافــة إلى أن فضــاء الجبــل لا يــزال 
جديــرا بالدراســة والتأمــل في مــدونات أدبيــة متعــددة؛ إذ كان جُــل اهتمــام الدارســن ينصــب 
علــى فضــاء المدينــة أو الصحــراء، في حــن ينهــض الجبــل بــدور واعــد في تشــكيل الخطــاب 

الســردي في عــدد مــن المــدونات الأدبيــة.
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